
 

1 
 

 تعظيم الله في القرآن الكريم

من خلال تدبر سننه في الآفاق والأنفس    

 أ.د/ إبراهيم رضا

 



   

 
 

 

1 

 

 

 

 

  

  

 الله تعظيم

 في القرآن الكريم من خلال تدبر سننه في الآفاق والأنفس

 

 

 

 إبراهيم رضاد. أ. 
 



   

 
 

 

2 

ۅ ۅ ۉ ):  ، قال تعالى شيء   لكل    ا وهدًى وتبيانً لقرآن الكريم نورًا  أنزل الله تعالى ا 

ڦ ڦ ):  تعالى   قال و ،  [ ]النساء ( ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا

وصف  و   . [ 89:  ]النحل  (ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   عز  - قد 

، قال بصائر وهدى ورحمة للمؤمنين:  ه ، ومنها أن  وصافأة  د  هذا الكتاب الكريم بع    - وجل  

 . [203: ]الأعراف( ۇے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ): تعالى

  اسالن    ورحمة أنزلها الله ليدل    وصفه مُنزله يتضمن بصائر وهداياتفهذا الكتاب كما  

  من أبرز هذه البصائر والهدايات  ويقودهم إلى معرفته من خلالها؛ ولعل    ، سبحانهبها عليه  

الحق   أوردها  آياتهلن  ا:  سبحانه  التي  في  سننه  وتدب    ،ظر  سائر    -الىتع -ر  لها  أخضع  التي 

الفسيح. و   ،مخلوقاته الكوني  الوجود  هذا  في  الكائنات  سائر  بموجبها  الن    تنتظم  ظر  فهذا 

 . وإدراك جانب من جوانب فائق قدرته الباهرة ،لمعرفة عظمة الخالق ي  قو  ر سبيل  دب  والت  

العرض  و  الموضوع  ينطلق هذا    تتأسس مادتهعليهما    مقدمتين من    المهم لتناول هذا 

 :  وهما ، العلمية

وكيف أن  القرآن الكريم  الواردة في هدايات    لهيةنن ال بيان معنى الس  :  المقدمة الأولى

 . ومحبته وتعظيمه  -سبحانه -عرفة الله بل لممن أقوى الس   دع  يُ   هاالتفكر والتدبر في

آيات الله في الآفاق والأنفس في هدايات القرآن الكريم  بيان لماذا تُعد  :  المقدمة الثانية

 . والتقدير الخلق والتدبيرفي  -بحانه س -تجليات لعظمته كلها 

 :  أهداف هذا العرض

بتعظيم الله    علاقة ذلك في سننه تعالى، و   والتدبر  ومكانة النظرالتفكر  بيان أهمية  :  أولا

 .سبحانه وتعالى في هدايات القرآن الكريم

سبحانه وتعالى  لهية في ترسيخ اليمان بعظمته لبيان أثر النظر والتفكر في السنن ا :  ثانيا

 . فاته وتحقيق العبودية الخالصة له في ربوبيته وفي أسمائه وص

ثناؤه تعظيمه سبحانه يقتضي الي   بيان أن :  ثالثا  محيطة بكل    مان المطلق بأن مشيئته جل 

  ه أن  ، و السنن ولا تحكمها أو تحدها السنن وأن عظمته سبحانه تحكم    ، شيء في هذا الوجود 
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الس  بعظمته وتقديره    ل يبد و   ( نقض ي و   ، خرق ي )   ثناؤه   جل    تعالى  ى شاء ذلك  نن مت  جريان هذه 

الن  ط فيع   ، سبحانه  و الحراق عن  ار  ل  الذبح ك الس  يُوقف  ،  عن  عن  ل  يُعط  و   ، ين  البحر  أمواج 

عجزات  م ن ال وغير ذلك م   ، والأعمى إلى بصير ،  ل العصى إلى ثعبان والغراق، ويُحو    الامتداد 

خذلان أعدائهم ومن اتبعهم  في  نبيائه ورسله و أ نُصرة    في   - سبحانه -   ة سننه عظم ها  كل  د  ؤك  التي ت 

 وتعالى.  سبحانه    ذلك يشاء    متى 

ر  فك  عوة إلى الت  الد    أهمية  غرض هذا العرض بالأساس هو محاولة تتبع  فإن    ؛وإجمالًا 

  ، المسطور المقروءهدايات كتابه    الواردة في  في الآفاق والأنفس  - تعالى-سننه    ظر فيوالن  

المنظور كتابه  فيه):  والمُشاهدة في  ته  ومحب  توحيده  بهذه  عرفته  م بيان علاقة  و   (الكون وما 

 وتعظيمه سبحانه وحده. 
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ودعا إلى تعظيمه في أكثر من  ،  ( 1) في أكثر من سورة و آية  وصف الله سبحانه نفسه بالعظيم  

والحاقة 96،  74:  ]الواقعة  (ڭ ۇ ۇ ۆ):  سبحانه   قال   حيثُ   ، موضع    سبحانه   فهو   ، [ 52:  ، 

  وحيه   وعظمة   أفعاله،   وعظمة   ، صفاته   وعظمة   أسمائه،   بعظمة   المتفرد   وحده،   العظيم   الى وتع 

  عظيم  ولا   يساويه   أحد   فلا   المطلق   العظيم   فهو   ، وحمده   وعدله   ته ز  ع    في   عظيم    . وكتابه   وشرعه 

   فشأنُ   ، يُدانيه 
 
   وتقديرٍ.   تصدرٍ   كل    فوق    - وجل    عز  -   الله   وعظمةُ   شيءٍ،   كل    من   أعظمُ   الله

ظ يمُ :  $أبو القاسم الأصبهاني    قال ال ى الْع   ت ع 
ائ ه  نْ أ سْم 

،:  م  لْق  ا خ  ه  كُل     لا  ي قُومُ ل  دٍ  و  اح  و 

ي نْ  ا، ف  ال  كُل ه  ي الأ حْو 
ظ مُ ف  ل  يُع  ج  ز  و  الُله ع  عْنىً، و  عْنىً دُون  م  م 

ظ مُ ل  ا يُع  لْق  إ ن م  ن  الْخ 
نْ  م  م 

ب غ ي ل 

ل م  ب   ت ك   أ نْ لا  ي 
 
ة  الله ظ م  ق  ع  ف  ح  ر  ا اللهُ ع  هُه  ةٍ ي كْر  م 

ل  بُ م  ك 
رْت ك  لا ي  ي ةً  ، و 

ا اللهُ عْص  اه  ، إ ذْ  لا  ي رْض 

ب تْ  س  ا ك  ل ى كُل  ن فْسٍ ب م  ائ مُ ع  هُو  الْق 
 (2).   

إلا    - ثناؤه  جل  -  وهو أفعاله  يصدر عنه  ما    وكل    ، كمة عن قدرة وعظمة وحلا تصدر 

ما هي نات، ودلائل واضحات، في كتابه المسطور أو كتابه المنظور، إن  بي  آيات    من   سبحانه 

في هذا الوجود   ولا شيء    ،سبحانه   وجميل صنعتهعظمته  على سر     تدل    ،بصائر وهدايات

 .[ ]الأنبياء ( ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ)قال تعالى: ، اخُلق عبثً 

يتأك    أن  وبهذا  ومائدته    -تعالى -الله  مأدبة  ه  لأن    ؛كريمكتاب  القرآن    هذا  د  خلقه،  إلى 

، ودلالات  وأسراره  تاب لا تفنى عجائبهك  ،  (3) صلى الله عليه وسلم ل عليه  كما وصفه المُنز    اس أجمعين،للن  
 

ورد اسم الله تعالى العظيم في القرآن تسع مرات، وعلينا أن نتدب ر تلك المواضع التي ورد فيها،    (1)

 .ونتأمل ما فيها من معاني التعظيم لله عز  وجل  

 . (142-1/141) ةن  ة وشرح عقيدة أهل الس  جة في بيان المحج  الحُ   (2)

إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مأدبته ما استطعتم، إن هذا القرآن حبل الله والنور »:  جاء في الحديث  (3)

لمبين، والشفاء النافع، عصمة لمن تمسك به، ونجاة لمن اتبعه، لا يزيغ فيستعتب، ولا يعوج ا

فيقوم، ولا تنقضي عجائبه، ولا يخلق من كثرة الرد اتلوه فإن الله يأجركم على تلاوته، كل حرف 

 . «فعشر حسنات أما إني لا أقول لكم ألم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حر

،  « صحيح السناد ولم يخرجاه » : وقال  ، ◙ عن عبد الله بن مسعود  : أخرجه الحاكم والحديث 

(  8646)   وأخرجه الطبراني   ، « إبراهيم بن مسلم ضعيف » :  قال عنه   ، ند لوجود رجل في الس    هبي  ه الذ  ورد  

  جري والش   (، 125/ 6)   وابن أبي شيبة ،  ( 310/ 2)   ارمي والد    ، ( 376- 375/ 3)   من طريق عبد الرزاق 

 . ◙   مسعود   بن   الله   عبد   على   ا موقوفً (  84/ 1  الأمالي ) 
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جتهاد،   أهل الغوص والا ها إلا  التي لا يستخرج دررو  ، مليئة بالكنوز  ذوات أغوار   ه هدايات 

 :  في وصفه له اغب الأصفهانيوهو كما قال الر   ،والمحاطون بتوفيق الله وإلهامه 

حايااثُ   مان    هتاا  رأيا  ت  الاتافاا  كااالاباادر 

 ماء وضاوؤها مس في كبد السا  كالشا  
 

إلااى  يااهاا   نااورً دي   ا ثاااقااباا   ا عاايااناايااك 

البلاد مشاااااارقااً   ا ومغاااربااً   ايغشااااى 
 

 

إلا    لكن   يثقفها  لا  أنواره  الجلية  ذوي   محاسن  ثم  ، البصائر  إلا  ا وأطايب  يقطفها    ره لا 

الز   إلا  الأيدي  ينالها  الن  كية، ومنافع شفائه لا  قال    ،النقيةالطاهرة  فوس    في   -سبحانه -كما 

مُ  الأعلى  تناوليهوصف  الملأ  پ ڀ ڀ  ٻ پ پ ( ٱ ٻ ٻ ٻ)  : في 

سامعيه  ،[ ]الواقعة ( ڀ ڀ في وصف  ۉ ۉ ې ې ې ې ى ):  وقال 

ل ت( ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ  . [44: ]فُص 

من    ، المودعة فيه   ا لاستخراج درره   فالقرآن الكريم بحر زاخر بالهدايات والعبر التي لا بد    

يجاد الحلول للمشاكل المستجدة  إ قادر على  و   ، ة ن  مُسند بالكتاب والس  وفقه    ، ر ر وتفك  غوص وتدب  

ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ):  ، قال تعالى ، من خلال هداياته الهادية العصور   في عصرنا وفي كل  

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ):  وقال سبحانه ،  [ ]الكهف ( ئم ئى ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

 . [ 27:  ]لقمان ( ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى

 : العبادة وعاء للعبوديةو ،تعظيمه تعالى أساس العبادة 

  يخلق  لم   ه أن    = و بأساليب بيانية مختلفة   ، العزيز في مواضيع عديدة   في كتابه   - تعالى - ن الله  ب ي    

 من أجل تحقيق غاية تعتبر من أسمى الغايات التي  إلا    ، سل، ويُنزل الكتب يبعث الر  لم  و   الخلق، 

ه وحده  لأن    ؛ ة اع بالعبادة والط    - سبحانه - وحده  وجه إليه   وهي الت  ألا   ، خلق جميع خلقه من أجلها 

المُتعال  ملكه   ي العظيم  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ):  في 

  ، [ 56:  ]الذاريات ( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ):  وقال سبحانه   ، [ ]البقرة ( ہ ہ

ين فخر   كما قال المام -   العبادة الت ي خلق الجن  والنس لها و  ازي في تعليقه على هذه   الد  الر 

فقة على خلق الله، فإن  هذين الن وعين لم يخلُ شرع  منهما،  » :  هي  - الآية  الت عظيم لأمر الله والش 

مان والمكان   رائع مختلفة فيها بالوضع والهيئة والقل ة والكثرة والز  ا خصوص العبادات فالش  وأم 

 . ( 1) « والشرائط والأركان 
 

 (.8/200) مفاتيح الغيب = الت فسير الكبير  (1)
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قيمة العبادة تكمن في القدر الذي تنطوي عليه من معانى العبودية، لأن الذي يقرب  و 

شعور العبد وتوجهه بالعبودية له وحده    يتحقق بقدر  ،لله وخشيته وطاعته لعبد إلى حب اا

من مدى تعظيمه  ينبع  قة العبادة وأساسها وروحها إنما  وبهذا يظهر بجلاء أن حقي  ،سبحانه 

العبادات وسيلة لذلك  ،ه وحبهتعالى وخشيت المناوي في تعريف  ، وإنما شُرعت   وقد ذكر 

هي    : -ة العباد   :أي-فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيمًا لربه. وقيل  » العبادة أنها  

الذي يُهيمن على كيان النسان ومشاعره    ل  العبودية هي الذ  ، و (1)«تعظيم الله وامتثال أوامره 

إليه وحده بالاستغفار والدعاء  الدائم  إلى تعظيمه ومهابته، وإلى الالتجاء  لخالقه، فيقوده 

  جل  -ه  لأن    ؛ لا يدين بالولاء والتعظيم لأي كائن غيرهفالمؤمن الخالص  والرجاء، ومن ثم  

   الجامع لجميع صفات العظمة والعلو والكبرياء. - وحده  ه ثناؤ

تعالى عناية كبيرة  إلى تعظيم الله  العباد  الكريم بدعوة  القرآن  عُني  فجاءت هدايات    ، ولقد 

يكتفي   ولا   ، سبحانه   بأساليب بيانية عديدة للدعوة إلى تعظيمه القرآن الكريم في مواضيع كثيرة و 

ات  ات ومر  عرضها مر  تين، بل ي ة أو مر  في مخلوقاته وآثاره مر    ا تجليات القرآن بعرض عظمة الله و 

 ، وتثبيتها في القلوب. س و النف في    ها خ ي لترس بأساليب مختلفة، وفي مجالات متعددة،  

شك   بذكر    أن    ولا  الكريم  القرآن  متعد    -سبحانه -تعظيمه  اهتمام  مواضيع  من  دة  في 

ل الهداية  يتحصفي    ،موضوع الهذا  دلالة قاطعة على أهمية    ة، يدل  سوره، وبأساليب مختلف

   بتعظيمه وإجلاله.   -سبحانه -له العبودية تحقيق كمال و

،  يتضمن    -سبحانه - فتعظيمه   يُعتبر من أشرف الأعمال القلبية  معنىً كليٌّ ومعنىً نفسيٌّ

برب   المؤمن  صلة  توثق  محوري  جانبً   لك  ش  وتُ   ، هالتي  ال ا  عقيدة  في  يتأس    ، سلام ا  س وعليها 

ه وحده العظيم في ذاته، والعظيم  لأن    ؛ويرسخ في قلوب المؤمنين وأفئدتم  ،اليمان الصادق

في علمه، ولا يجوز قصر    ته، عظيم  في سمعه وبصره، وفي قدرته وقو  :  هافي أسمائه وصفاته كل  

وتعظيم الله معنىً ،  يأذن به الله  ذلك تحكم لم  في شيء دون شيء، لأن    - ثناؤه  جل  -عظمته  

يندرج تحت معنىً إيمانيٍّ أكبر، يشتمل أيضًا على عددٍ من المعاني اليماني ة الأخرى، كما في 

سل، أو اليمان بالكتب، أو نحو ذلك.   اليمان بالر 

 

  .(498ف على مهمات التعاريف )وقيت  ال  (1)
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 الظن والخيال لا يقوم على الجهل أو على مجرد التخرص أو -جل ثناؤه-تعظيم الله : أ 

الله    إن   يمكن  - ثناؤه  جل  -تعظيم  ا  لا  على  يقوم  التخرص  أن  مجرد  على  أو  لجهل 

، لأن تعظيمه سبحانه وخشيته من العقيدة  التقليد الذي لا يتأسس على علم أو على    ، والخيال

  ه العلى. ت وصفا   الحسنى   أسمائه   ومعرفة   ، واليقين في الله سبحانه   تأسس على العلم ت لا بد أن  التي  

ما المطلوب من المرء أن ترتقي معرفته  ن  إمعي ن، و   لا يقف عند حدٍّ   - تعالى- والعلم بالله  

  صلى الله عليه وسلم  لرسول اللهكان الطلب في الآية    :يمومة، ومن هناه باستمرار وعلى وجه الد  وعلمه برب  

  صلى الله عليه وسلمه  مع أن  ،  [ 19:  ]محمد( تم تىبي تج تح تخ ):  فقال سبحانه  ،بأن يعلم معنى لا إله إلا الله

ر سائر عباده  أراد من خلال هذا أن يذك    -سبحانه -ولكن الله    ،أعلم خلق الله بهذه الحقيقة

الخالدة   العلم بهذه الحقيقة    ، لة في توحيده سبحانهالمتمث  بأهمية وضرورة تجديد وتعميق 

بالقراءة    الأمر    = القرآن الكريم آية نزلت من    ل تتضمن أو    دفة أن و الص  أ ليس من العبث  ف ولهذا  

 چ چ چ ڇ ڇ ڇ):  صلى الله عليه وسلم ه الكريم  نبي    ا مخاطبً   قال تعالى   حيثُ   ، العظيم   باسم الله الخالق 

وإذا تتبعنا الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة التي تحدثت    ،[]العلق( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ

وجدنا مادة حية    ، ومعرفة عظمته من خلال آثار قدرته في خلقه وأسمائه،  بالله    عن فضل العلم 

 . بهذا الجانبأهمية العلم  غزيرة تبين  و ناطقة  

ال هيأ  أن  تعالى  حكمته  في  فطره  و  نسان ومن  والرغبة  المعرفة  حب  السعي  على 

أس والأنفسلاكتشاف  الآفاق  في  الموجودات  ورار  ال،  سبحانه  الحق  أكرم  نسان  لهذا 

المعرفةأب الاكتشاف  ،دوات  بوسائل  سمع:  وزوده  وفؤاد،  وبصر   ،من  الحواس،  ،  وسائر 

التفكر والتدبر وا الآفاق  وحثه على  الحقائق  لسير في الأرض والنظر في  كنه  إلى  للوصول 

   .كل ذلكبعتبار  المختلفة من حوله، والا

والخشية والت عظيم لمن له  المحب ة    تحصيلُ   =ونتائجه  العلم اليقيني  ثمرات من    ذلك أن  

من كائنات هذا    ن كائ  سكنات وحركات كل    وحده القدرة والعظمة التي تظهر تجلياتا في كل  

العظيم، عز    الكون  الله  قال  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ):  وجل    كما 

  ، []الحج( ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو
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فوس والعقول تنفعل  قت بالعلم وتشبعت منها الن  فشهود عظمته سبحانه في الوجود إذا تحق  

الانسان مشاعر  سائر  تعظيمً   ، بها  وخشيةً ومحب    افتفيض  سبحانه  ة  حينئذ    لأن    ؛ لله  عظمته 

بعد ذلك لا لتزول  النفوس  انطباعات طارئة تطرأ على  أو يخفت    ،تبقى مجرد خواطر أو 

بل تستمر وتتجدد   د الأحاسيس،د وتبل  عو  و بفعل الت  أ  ،أو تغير الأحوال   ، منتوهجها بفعل الز  

ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ):  ر في آيات الملك والملكوتفك  الت    ظر واستمراربتجدد الن  

ل ت( ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم  .  []فُص 

ثب ت في رؤية عجائب الكون  الله، والت  ظر في خلق  جاءت كثير من الآيات التي تأمر بالن  لهذا  

الس   المضارع    ، ابقين وآثار  المصاغة بصيغة  بالأفعال    ( ينظروا   ، يروا   ، يتفكرون   ، يعقلون ) مقترنة 

  عز  - عرف الله    من » :  حاء ل  وكما يقول بعض الص    ؤية أو الن ظر. لالة على الاستمرار وإدامة الر  للد  

 . ( 1) « ه ه، وكثرت شكايتُ دونه، فطال غم    اكتفى به، ومن لم يعرفه اكتفى بخلقه   - وجل  

عتبار بآياته في الآفاق  مما يُستفاد من التوجيه القرآني المستمر إلى النظر والتفكر والا  وإن  

ال  ،والأنفس تربية  المُتجلية في خلقههو  باستمرار على استحضار عظمته  ثم   ، نسان  ومن 

لتفيض على يستقر القلب عليها    خشيته وتعظيمه باستمرار حتى يصل العبد إلى حالة إيمانية

،  يء تُشكل كل مشاعره، فيصير سبحانه أقرب وأحب لديه من كل ش و  كل السلوك والأعمال 

مار  لذلك الث    ا، وهكذا في بقية المشاعر فتظهر تبعً اوتعظيمً   ا إخلاصً   وتكون عبوديته له وحده

يمَانِ  حَلَاوَةَ  بهِِن   وَجَدَ  فيِهِ  كُن   مَن  ثَلَاثٌ »:  صلى الله عليه وسلمطيبة لهذه المعرفة النافعة كما قال  ال ِ  مَن  : الْ 

ا إلَِي هِ  أَحَب   وَرَسُولُهُ  اللهُ  كَانَ  ءَ  يُحِب   وَأَن   سِوَاهُمَا، مِم  هِ، إلِا   يُحِبُّهُ  لَا  ال مَر  رَهَ  وَأَن   للِ   يَعُودَ  أَن   يَك 

رِ  فيِ دَ  ال كُف  قَذَهُ  أَن   بَع  ذَفَ فيِ الن ارِ اللهُ  أَن  رَهُ أَن  يُق   .  (2) « مِن هُ، كَمَا يَك 

ببعض    وكلما   العلم  وفي  سبحانه  آياته  في  والتفكر  والتدبر  النظر  هذا  مساحة  ازدادت 

ه الكائنات في الآفاق وفي أسرار سننه تعالى الحاكمة الكامنة خلف كل حركة أو سكون لهذ

وتعمق  الأنفس هذا  تحقق  كلما  وجل،   ،ازداد و،  عز  لله  المشاعر  انجذاب  كذلك  وتعمق 

نسان، وظهر  لوتجلت أنواره في سائر أحوال ومعاملات ا ن اليمان أكثر من القلب،  وتمك  

المرء لربه، فيعبده   يراهأثر ذلك على معاملة  ابن رجبكأنه  غاية الحاصل  »:  $  . يقول 

 . (3) «للقلوب في الدنيا هو تجلي أنوار اليمان في القلب، وحتى يصير الغيب كأنه شهادة
 

 .(81-80) من نفحات رياض القدس استنشاق نسيم الأنس  (1)

 متفق عليه. حديث    (2)

 . (98) استنشاق نسيم الأنس  (3)
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الناتج عن التأمل والنظر آيات الآفاق والنفس،  وهذا هو الفارق بين اليمان الأصيل  

والعابر الذي يُنتج  ب بذذالثابت الذي يستقر في القلب وتصدقه الأعمال، وبين اليمان المُت

 آنية وناقصة أو صادرة عن رياء أو نفاق.  أعمالًا 

البصري  يقول الحسنُ  بالت  »:    بالت  حل  ليس اليمان  القلب  ر  ق  لكن ما و  ي، ومن  ي ولا    ،في 

 .(1) «وصدقته الأعمال

 وتعظيمه سبحانهعلى عظمة الخالق الواضحة و دلالتها  لهيةالسنن الإ: ب

المُشمن    لعل   المُتجلية في  أهم تجليات عظمة الله  أفعاله وتدبيره  اهدة في جميع خلقه 

شأن في نظر  ال  يلحجم، أو قلال ر  ي صغ  ا أن كل شيء في هذا الوجود مهما بد  ، ور خلقه كلهالأم

الناس، إلا ويخضع في حركته أو سكونه لعظمة الله سبحانه المتمثلة في سننه تعالى التي فطر  

أغصانها إلا وفق هذه السنن،    أو تسقط من  ،بل إن الورقة الصغيرة لا تنبت  ،الخلق عليها 

ئا ):  تعالىل  اق   ، لا تبديل ولا تحويل لهاننه التي  خاضع لسُ   ،خاضع لحكم الله   كل  فال

ی ی ی  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج ثم 

نن  س  د أهمية موضوع الا يؤك  مم  و،  []فاطر( ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم سج

تدبرها عام   أن  ة خاص  بتعظيمه    ة، وعلاقة  الله  المتدب    ، هو  لكتاب  آيات    - تعالى-ر  فيه  يجد 

ال  تتضمن  للس  كثيرة،  اللهية شارة   ،الآفاق والأنفسفي    -سبحانه -عظمته  ة على  ال  الد    نن 

 . ظر والاعتبارفكر والن  للت  عوة أو من خلال الد   ،صريحو سواء بشكل مباشر 

 يقة التعامل معها، وسُبل تسخيرهاوطر  - قسامها المختلفةأ ب-نن اللهية  وتُعد قضية الس   

الت    وفقه طريقة سريانها، والانسجام معها وعدم مصادمتها،  ربية على واستثمارها في غرس 

من القضايا المُهمة،    -وجماعات   ا أفرادً -له وحده  يم الله وخشيته وإخلاص العبودية  تعظ

ا الحقائق  وواقع  ومن  المسلمين  وبأحوال  الكريم،  نبيه  وسنة  الله  بكتاب  المرتبطة  لجليلة 

،  أن يعتني المسلمون بهذا الموضوع   في هذا دعوة واضحة لضرورةو   .ا ومستقبلًا ة حاضرً م  الأُ 

صاحب المنار  وكما ذكر    ن يولوه من الأهمية ما يستحاق كباقي مواضيع القرآن العظيم.أو

ولعله أرجئ إلى أن يبلغ النسان كمال   ، إلهي لم يعهد في كتاب سماويهذا إرشاد  ف»:  $

 . (2) « في القرآن الذي ختم الله به الأدياناستعداده الاجتماعي فلم يرد إلا  

 

 . (1/80)شعب اليمان    (1)

 .(4/116) تفسير المنار  (2)
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غير أنه على الرغم من كل هذا أرى أن هذه الاقضية لم تحظ بعد بالعناية التي تتناسب مع    

مكانتها وأهميتها في المنظومة التصورية والتربوية السلامية، ولم تنل حقها من البحث، ولم  

المحدثين  أو  القدامى  العلماء  قبل  من  سواء  الدقيق  والتتبع  بالدراسة  يقصر  »   تحظ  ولم 

من المتقدمين والمتأخرين في شيء من علم الكتاب والسنة كما قصروا في بيان ما    المصنفون 

هدى إليه القرآن والحديث من سنن الله تعالى في الأمم والجمع بين النصوص في ذلك، والحث  

لأمة ما  على الاعتبار بها، ولو عنوا بذلك بعض عنايتهم بفروع الأحكام وقواعد الكلام لأفادوا ا 

  - تعالى - في عباده لايعلوه إلا العلم بالله    - تعالى - . فإن العلم بسنن الله  نها ودنياها تحفظ به دي 

 . ( 1)   « بل هو منه أو من طرقه ووسائله   ، وصفاته وأفعاله 

لهية تجعل منها أحد أكثر الظواهر دلالة على العجاز  لنن االنظرة القرآنية للس  »هذه  و

لهية  لسنن ال. وتجلي اولنظرته الوجودية  ،الكريم ن  والحضاري للقرآ  ،والعمراني،  وني الك

الكوني  المستوى  والبشرية، وجريانها في ظوعلى  والمادية  الطبيعية  ، وضبطها لحركة  اهره 

والنظرةالاستخلاف   التصور  مستوى  على  الحضاري    ، البشري  العمران  في  وتحكمها 

والمكانة التي   ، يوليها القرآن للسننلأهمية التي  ، دليل على اى المستوى الفعليالنساني عل

 .  (2)«تحتلها ضمن بنائه التصوري الكوني العام  

بدراسات مفردة    -قبل القرن الأخير   - بأن تراثنا الثقافي لم يحفل »ارسين  يرى بعض الد  و

المحدد )في   العلمي  أو  بالمعنى الاصطلاحي  اللهية(  كثيرً ؛  السنن  أن  العلم  مع  من    اهذا 

التي عرفها العالم السلامي الحديث كانوا    المفكرين وبعض رواد الحركات الاصلاحية 

جوانب   ببعض  الاهتمام  بضرورة  الموضوع ينادون  ب  هذا  علاقته  الأفراد    حركة في 

 . (3) «الأمموالجماعات و

 

 .(500-7/499) تفسير المنار  (1)

 .(44 ،43) لهية في ضوء المقاربة الحضاريةملاحظات حول دراسة السنن ال   (2)

الس    (3) موضوع  في  تخصصت  التي  المؤلفات  أهم  يليمن  ما  أذكر  القرآن  :  نن  في  التاريخية  السنن 

  في الأمم والجماعات والأفراد في الشريعة السلامية: كتاب السنن اللاهيةلباقر الصدر، و الكريم

الكل زيدانعبد  الحضارات وسقوطهاو  ،ريم  قيام  في  القرآن  هيشور  سنن  الله في و  ،لمحمد  سنن 

أصول العلوم النسانية من المجتمع من خلال القرآن الكريم للشيخ محمد الصادق عرجون، و

السنن اللهية في الآفاق والأنفس  :  كشاف موضوعي خصص الجزء الأول منها:  القرآن الكريم

 طية محمد.لزينب ع والأمم

ن أا حول جوانب من هذا الموضوع يصعب  رً ة رسائل وأطروحات جامعية مؤخ  د  مت ع  كما قُد  

 ها هنا.أذكرها كل  
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أن أهممن    كما  السنن  التفاسير  بين  بموضوع  اهتمت  التي  المنار):  الحديثة    (تفسير 

إلى   $يذهب صاحب المنار  و  لسيد قطب.  (في ظلال القرآن)تفسير  رشيد رضا، وللشيخ  

:  درجة الدعوة إلى بناء علم جديد يكشف عن هدايات القرآن الكريم في مجال السنن فيقول 

إلى أن له في خلقه سنناً » إيانا  السنن علمً اإن إرشاد الله  من    ا، يوجب علينا أن نجعال هذه 

في  الأماة  على  فيجب  وجاه،  أكمل  على  والموعظة  الهداية  من  فيها  ما  لنستلهم  العلوم، 

مجموعها أن يكون فيها قوم يبينون لها سنن الله في خلقه، كما فعلوا في غير هذا العلم من  

العلماء بالتفصيل عملا بإرشاده،   العلوم والفنون التي أرشد إليها القرآن بالجمال، وقد بينها

من أهام العلوم وأنفعها، والقرآن يحيل    لأصول والفقاه، والعلم بسنن الله تعالىالتوحيد وا ك

رض  عليه في مواضع كثيرة، وقد دلنا على مأخذه من أحوال الأمم، إذ أمرنا أن نسير في الأ

 1( لأجل اجتلائها، ومعرفة حقيقتها

أن   الدعواتبعض  غير  الموضوع  هذه  تناولت هذا  التي  الغالب    والكتابات  ظلت في 

  أن التناول اقتصر كما  ،دعوات عامة، ونداءات لم تجد من يستجيب لها من الناحية العملية 

عد العقدي  إلى ربطها بالبُ سع  الاجتماعي ولم ي   الصلاحي  جانببال هذه السنن    بربط   أكثر

هذا هو الأصل في الحالة على وانه،  ه سبحالذي يرى في هذه السنن جوانب عظمته وتقدير

 الاعتبار بها في القرآن الكريم، في جميع جوانبها بما في ذلك الجانب الاجتماعي.

 

 
 

 

 .(115-4/114) تفسير المنار  (1)
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 نن في اللغةة والسُّنَّالسُّ

  س ):  من مادة ونين المهملة وتشديد الن  بفتح الس    ( ن  س  : )لاثي  الث   الفعل ة منن  كلمة سُ  

في  ،(ن  ن اللغة وللكلمة  وتختلف    والمجاز، الحقيقة بين تتراوح عديدة، معاني معاجم 

العربيةبحسب اختلاف    دلالتها اللغة  استعمالها في  الر  و  ، وجوه  قال  :  ازي  من دلالتها كما 

على : أي  ننك،سُ و نك نمض على س  ا:  ويقالاستقام فلان على سنن واحد. : قاليُ   ،ريقة الط  »

 . (1)  «يرةالس  :  ةن  الس  و. ننه وسُ  الطريقنن  عن س   وجهك. وتنح  

الله    نها، وسن  بي    :أحكامه وأمره ونهيه، وسننها الله للناس:  ة اللهن  وسُ »:  (لسان العرب)في  و

ة  ن  سُ :  ة في الأصل ن  والس    . ، حسنة كانت أو قبيحةالسيرة  : ةن  والس    . اا قويمً ن طريقً بي    : أي   ، ةن  سُ 

الن  سن    الطريق، وهو طريق   أوائل  الطوسُ   .ا لمن بعدهمفصار مسلكً   ،اس ه    :ننهوس    ،ريقنن 

وجاءت    ،القصد:  ننوالس    . ن على سنن واحد، يقال استقام فلاالطريقة  :ننته، والس  محج  

لى وبنى القوم بيوتم ع  .تختلف  إذا جاءت على وجه واحد وطريقة واحدة لا:  ياح سنائن الر  

 . (2)  «على مثال واحد :أي ، نن واحدس  

أرجع وق  ابنُ   د  الس    الأثير   المام  منها  ة وما تصر  ن  معنى  معنً ف  ريقة  الط  » :  هو   ، ى جامع إلى 

وبهذا قال كثير    . ( 3) « يرة والس  
في    ة ن  الس  من معاني ودلالات    أن  :  هذا   يمكن أن نستنتج من كل  ، و   ( 4) 

 باع، والعادة والاقتداء، والحكم. ت  ، والا ريعة والش    ، المسلوكة بع، والطريقة  ت  المثال المُ :  ها أن    اللغة 

 والسنة النبويةفي القرآن الكريم  (سنة)كلمة 

وهذا    ؛ ن( ن  س    ، ة ن  سُ   ، ت ن  )سُ :  سوم مختلفة بر  ة مر    عشرة    في القرآن سبع    ( ة ن  سُ ) كلمة  ت  د ر و 

ة زائدة على  خاص  القرآنية التي أكسبها استعمالها في القرآن الكريم دلالة    من المصطلحات اللفظ  

من المصطلحات التي صاغها    ا مصطلحً   الدلالات التي كانت لها في اللسان العربي، فصارت 

الحكيم   الأسلوب خاص    القرآني  معان  عن  الش  ضمن  جديدة  ة  لتُعبر  القرآنية  املة،  الهدايات 
 

 .(سنن) بادياوانظر كذلك القاموس المحيط للفيروز  ،(سنن) مختار الصحاح  (1)

 .(6/395سنن )  لسان العرب   (2)

 (. 1/813سنن ) النهاية في غريب الحديث والأثر  (3)

 .«الطريقة المستقيمة والمثال المتبع: والسنة»: (9/11 تفسيره)قال المام الرازي في   (4)
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  د دلالتها، بين أقوال المفسرين في تحدي   ا كُتب التفسير يجد تباينً  الكلمة في لتفسير هذه   المتتبع و 

أن   المشتركة   ها ويجد  الس    ( 1) من الألفاظ  تتعدد دلالاتا وتختلف بحسب اختلاف  ياقات  التي 

له دلالة الاقتداء والاتباع،    ما   كل    : بمعنى   تأت ها  ل أن  الذي ترد فيها، لهذا نجد على سبيل المثا 

 يء.  وام على فعل الش  والد    ، لعادة يرة، والطريقة وا كالمام والس  

وعادته    ما جرى به نظامه :  ة الله ن  وسُ ،  لة لهداية الأمم نز  رائع اللهية المُ هي الش  :  سل الر  ة  ن  وسُ 

 . في خلقه   - تعالى - 

القرآن    (ةن  الس  )  بأن  شيخ السلام ابن تيمية  قد ذكر  و  التي تتضمن أن  »:  هيفي  العادة 

الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول تُ   . والله أخبر أن  يفعل في  ل، وسنته  تتحو  ل ولن  د  ب  سنته لن 

يحكم    -سبحانه - ه  يء وبين نظيره الماضي، وهذا يقتضي أن  ي فيها بين الش  و  س  عادته التي يُ 

:  وقال  ، [43:  ]القمر( ۅ ۅ ۉ ۉ):  ولهذا قال  ، في الأمور المتماثلة بأحكام متماثلة

( ٹ ڤ ڤ ڤ):  ونظائرهم. وقال  :أي  ،[22:  ]الصافات (ئې ئې ئې ئى )

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ):  ظير بنظيره. وقال تعالىأي قرن الن    ،[]التكوير

 . (2) «[214: ]البقرة( ۈ ۇٴ ۋ ۋ

  ل؛ فقداني مثل ما فعل ب نظيره الأو  ةُ هي الْعادة التي تتضمن أن يفعل في الث  ن  الس    وبما أن  

ب الاعتباار  سبحانه  ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ):  وقال  ،أ مر 

ئم ئج ئح ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

 .  []يوسف  (ئى

 

كثيرً   (1) يرى  العربية،  اللغة  في  الخطاب  لأساليب  تُ المتتبع  ما  واحد، سم  ا  باسم  الكثيرة  الأشياء  ى 

حاب والجاسوس وغير ذلك، فإنه يطلق على الماء والمال والس    (،عين)نرى ذلك في لفظ   كما

تمل معنى من  كل لفظ اح:  المشترك»:  (أصوله )وي في  د  زْ وهذا ما يدعى في اللغة بالمشترك. قال الب  

أو اسمً  المختلفة،  يثبت إلا  المعاني  المعاني على جهة لا  ا من   واحدً ا من الأسماء على اختلاف 

 . (391) أصول التفسير وقواعده «الجملة مرادا به

  شتركة التي الم  هذه الألفاظ  يات التي تتضمن مثل  ا من الآ يجد فيه كثيرً  - تعالى - والمتدبر لكتاب الله 

سيج المفهومي  المصطلح القرآني تتباين دلالاته بتباين امتداداته داخل الن    كما أن    ، على أكثر من معنى   تدل  

 .القرآني، وتختلف معان مبانيه باختلاف القضايا التي طرح فيها هذا المصطلح   ص  للن  

 .(16، 7/13)مجموع الفتاوي   (2)
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  : أي - ها  أن  ذكر    حيثُ   ( تفسيره ) في    $ د قطب  سي    ض لتعريفها من المتأخرين ن تعر  ومم  

النواميس التي تحكم حياة البشر وفق مشيئاة الله الطليقة، وأن ما وقع منها في الماضي  » : - نن الس  

 . (1)« ابقين يقع في الحاضر إذا أصبحت حال الحاضرين مثل حال الس  

طريقته  :  نن اللهية هيالس    ة يمكن القول بأن  ن  لهذا الأصل المشترك لكلمة سُ   ا واعتبارً 

  في الآفاق والأنفس والأمم، وكل    ؛وما جرت به حكمته وعادته وتقديره في خلقه  - تعالى-

ا أو غير محسوس  ا، محسوسً ا أو مركبً ا، بسيطً ا أو كبيرً صغيرً   شيء في هذا الوجود مهما بلغ حجمه 

هذه  إلا   وتحكمه  طوعً الس    كرهً نن  أو  أحد    ا، ا  يملك  اطرادها    ولا  وقف  أو  تبديلها  خلقه  من 

أن   غير  وتدب    وجريانها،  يؤد  فهمها  وعملها  جريانها  كيفية  والت  ر  مصادمتها،  تجنب  إلى  فاعل  ي 

 كليف والاستخلاف. عمير ومقتضيات الت  اليجابي معها، واستثمارها لتحقيق متطلبات الت  

منهج  »: هابأن  ثين د  حْ نن عند بعض المُ دة للس  عاريف المتعد  الت  ويمكن أن نختار من بيان 

وحكمه، وعادة الله في سير الحياة النسانية، وعادته    وعمارته   الله تعالى في تسيير هذا الكون

   .(2) «في إثابة الطائعين وعقاب المخالفين طبق قضائه الأزلي على مقتضى حكمته وعدله

غوي  ريف بهذا المعنى الل  الش  بوي  سنن في الحديث الن  ة وجمعها  ن  كما وردت كلمة سُ  

 :  بوية التي وردت فيها هذه الكلمة من الأحاديث الن  و يرة، ريقة والس  الجامع الذي يعني الط  

َّشِبْرًاَّشِبْرًاَّقَبْلَكُمْ،َّكَانَََّّمَنََّّْسَنَنَََّّلَتَتْبَعُن َّ»:  قال  ،صلى الله عليه وسلم   بي  عن الن    ،عن أبي سعيد الخدري   -

ََّّجُحْرَََّّدَخَلُواَّلَوََّّْحَت ىَّبذِِرَاعٍ،َّوَذِرَاعًا قلناتَبعِْتُمُوهُمْ«َّضَب  اليهود  :  ،  الله  رسول  يا 

 .  (3) «؟فمن»: صارى؟ قالوالن  

لَتَت بعُِن  سُننََ مَن  كَانَ قَب لَكُم  بَاعًا ببَِاعٍ، وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ، وَشِب رًا »:  قال   :في رواية أخرى

رِ ضَبٍّ بشِِب رٍ، حَت ى لَو  دَخَ  تُم  لُوا فيِ جُح  قالوا «مَعَهُم   لَدَخَل  اليهود    يا :  ،  الله  رسول 

 . «فمن؟»: ارى؟ قالص والن  

قوله   - سْلََمََِّّفيَِّسَن ََّّمَنَّْ»:  صلى الله عليه وسلمومنها  َّبهَِاَّعَمِلَََّّمَنََّّْوَأَجْرََُّّأَجْرُهَا،َّفَلَهََُّّحَسَنةًَ،َّسُن ةًََّّالِْْ

عَلَيْهََِّّكَانَََّّسَيِّئَةً،َّسُن ةًََّّالِْْسْلََمََِّّفيَِّسَن ََّّوَمَنََّّْشَيْءٌ،َّأُجُورِهِمََّّْمِنََّّْيَنْقُصَََّّأَنََّّْغَيْرََِّّمِنََّّْبَعْدَهُ،

  . (4) وِزْرُهَاَّوَوِزْرَُّمَنَّْعَمِلََّبهَِاَّمِنَّْبَعْدِهِ،َّمِنَّْغَيْرَِّأَنَّْيَنْقُصََّمِنَّْأَوْزَارِهِمَّْشَيْءٌ«
 

 (. 1/480في ظلال القرآن )  (1)

 . (27) نسانيةالسنن اللهية في الحياة ال  (2)

 .(2669)مسلم و (، 7320 )البخاري  أخرجه   (3)

 (. 1017) مسلم أخرجه   (4)
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 : طريقة عرض القرآن الكريم للسنن

عرض القرآن الكريم جملة من السنن عرضا مباشرا، كما أشار إلى سنن أخرى إشارات  

ويتميز الأسلوب القرآني بشكل    آياته الكريمة.   ستنبط من تعابير ودلالاتغير مباشرة حيث تُ 

:  . قال الشيخ محمد عبدهعام في عرضه لهذه السنن باليجاز المحكم والجمال المعجز

اللااهية  » السنن  وعن  الأمم  عن  الكلام  الكريم  القرآن  السمأجمل  في  آياته  وات  وعن 

وأمرنا   علما،  بكل شيء  أحاط  عامن  إجمال صادر  وهو  والأنفس  الآفاق  وفي  والأرض، 

ارتقاء وكمالا ولو  ب النظر والتفكر والسير في الأرض لنفهم إجماله بالتفصيل الذي يزيدنا 

اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده لا بما حواه من  

 . (1)«علم وحكمة 

كريم  والناظار في الآيات التي تتضمن الشارة إلى هذه السنن يدرك أن كمال القرآن ال

فيها، والبحث في كيفية   التفكر  إلى  إليها والدعوة  التنبيه  المجال هو كمال  جريانها  في هذا 

القرآن الكريم، وإن    لتسخيرها، ومجانبة مصادمتها، وبهذا فإن بقصد اكتشاف أقوم السبل  

فصيل لكل السنن التي تحكم هذا الوجود، واكتفى بمجرد الشارة إلى بعضها  يعرض بت  لم

ل، إلا أنه في مقابل هذا أكد على ضرورة اتباع كل السبل التي تؤدي إلى كشفها  بشكل مجم 

النظر إلى الخلق والسير في الأرض،  التفكر ووتسخيرها، حيث دعا إلى التعلم وأكد على  

 ل تؤدي لا محالة إلى كشف هذه السنن، وإدراك بعض جوانبها.، وكل هذه السب والاعتبار

ا لهذه  المجمل  العرض  الذي جاء وينسجم  التربوي  الكريم  القرآن  لسنن مع أسلوب 

ه، ودرجة إدراكه. كما  ته وبركاته مهما كان علم اهدايبره الناس كافة فلا يحرم أحد من  ليتد

الخ يتحقق  الحكيم  والتربوي  التوجيهي  الأسلوب  بهذا  العزيز حيث  أنه  الكتاب  لهذا  لود 

مد  تبقى على  وسوره  والأزمانآياته  العصور  كل    ار  بأسباب  تمد  مضامينها  في  يتأمل  من 

وكما قال المام    ،رار عن أوجه من عظمة الحق سبحانه وتكشف باستم  الهداية والرشاد،

أمور  فالقرآن على اختصاره  »:  $الشاطبي   فيه  جامع، ولا يكون جامعا إلا والمجموع 

 . (2) «كليات، لأن الشريعة السلامية تمت بتمام نزوله

 وبهذا يتميز البيان القرآني الكريم في كونه يعطيك معان غير محدودة في كلمات محدودة.

 

 . (18-17) مشكلات القرآن  (1)

 . (3/346) الموافقات   (2)
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إن طريقة عرض القرآن الكريم لهذه السنن طريقة منسجمة مع عرضه الأساس الذي   

خلقهم    يتمثل في دعوة الناس كلهم إلى أن يكونوا عبيدا لله عز وجل بالفكر والاختيار كما

 . سبحانه المستحق للعبادة والتعظيم، لأنه وحده رارعبيدا بالجبر والاضط 

 : الاتها في هدايات القرآن الكريمأقسام السنن ومج

السنن منفصل   الكريم كما هو معهود في أسلوبه المعجز، لا يعرض لأقسام هذه  والقرآن 

بعضها عن بعض، بل يقدمها عبر آياته المختلفة على أنها أجزاء ووجوه لحقيقة واحدة، هي حقيقة  

على   وبرهان  ودليل  وصفاته،  وأسمائه  ربوبيته  في  ووحدانيته  وعظمته  تعالى  سبحانه  وجوده 

ه أن يتوجه إليه بالعبادة والخشية الخالصة، لذا فإن القرآن الكريم حينما يعرض  استحقاقه وحد 

لأطراف من السنن الكونية في الأرض أو في السماء، ويدعو إلى التأمل فيها، والتدبر في سريانها  

ا الرب العظيم، والنظر إلى فائق  وجريانها والتفكر في خلقها، فإنما يفعل ذلك لدراك ملكوت هذ 

تد حكمت  بأسلوب واضح  ه وواسع  إدراكه وفهم أغراضه سائر  بيره. ويقدم كل هذا  يشترك في 

بل ولا ينبغي أن يقارن بذلك الأسلوب الكلامي أو الفلسفي    ن وهذا الأسلوب لا يقر   الناس. 

وهداياته  ا الذي   السلام  عقيدة  يقدم  أسلوب  من  الاسلامي  التاريخ  فترات  بعض  في  نحرف 

يقوم على مقدمات عقلية ومنطقية    يورث اليمان واليقين القلبي، إلى تقديم   ا ربانيً   ا العديدة تقديمً 

تورث الجدال وتبني العقيدة على جملة من الأقيسة العقلية والمنطقية التي تفتقد كثيرا إلى حلاوة  

 . في مجال العقيدة واليمان   وشمولية الهدايات القرآنية   يسر و 

 :  يلي هدايات الكتاب العزيز إلى ما  نن كما وردت فيويمكن تقسيم مجالات الس   

 )آيات الآفاق(،  السنن الكونية العامة التي تحكم المجال الكوني. :  أولا 

 .  السنن التشريعية: ثانيا

 السنن التي تحكم المجال النساني، )آيات الأنفس(: ثالثا

والسنن التاريخية،    ، السنن الاجتماعية :  منها   ، ة أقسام خيرة تنقسم بدورها إلى عد  وهذه الأ 

 . )التشريعية(، وسنن التأييد   ات وسنن الهداي 

 الكونيالسنن التي تحكم المجال : أولا

نن الكونية تلك النواميس العامة التي تحكم كل أجزاء هذا الكون في حركته  يقصد بالس   

كما    الكونية   السننو وسكونه، وكذا في تحديد وتنظيم علاقة هذه الأجزاء بعضها ببعض.  
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وهي الارادة والمشيئة المستلزمة لوقوع    ، الارادة القدرية الخلقية الكونية»  :فها ابن تيميةعر  

 . (1) «ملة لجميع الموجوداتلمُراد والشا ا

نظام كل مكونات هذا الكون    بمقتضاهار  يلهية التي يسالنن الكونية  س  الومن أمثلة هذه  

   .(2) «وغير ذلك من العادات ،مس والقمر والكواكب ته في الش  ن  سُ » : الرحيب

ضو يتشك    ء وعلى  السنن  كل  هده  نظام  الكواكب  ف  ،الموجودات  ل  مداراتا  تدور  في 

د منها عن  ، ولا يخرج الواحصادم أثناء حركتهايقع بينها الت    ، ولاعنه   تختل  تتخلف ولا   لا

   .(3) جلهأفي حدود ما خلق من  ، ولهذه الكواكب وظائفها وآثارها كلٌّ مداره

ولا تؤد ي مفعولها إلا للقلوب    ، على حقيقتها   ظهر ى في سننه الكونية لا ت التي تتجل    وآيات الله 

ي ة   في  بعين التأمل والتدب ر إلى عظمته تعالى كما تتجلى  التي تنظر  و   ، القها والمُعظمة لخ الذاكرة  الح 

مظاهر  درك جوانب من  لتُ   ، ة المشهود إلى الكائنات  حدود النظر    التي تتجاوز   النظرة تلك    ، الكون 

ڈ ژ )  : تعالى   لله ا يات  لآ   ا وإجلالًا بً فتنحني طاعة وتقر    ، الكامنة فيها   ، عظمة الخالق سبحانه 

 . [ مران ]آل ع  (گ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

أجزاء هذا الكون الفسيح    أن يخلق كل  في    -تعالى-حكمته  عظمته و   ويدرك بعض أسرار 

ثابتة، لا  وفق سنن   يُنازعه في عظمته    تتغير، ولا يملك أحد    تتبدل أومطردة، ونواميس  أن 

. ولولا انتظام حركة الكون وخضوع كل أو تبديل جريانهاخرق اطرادها  وقدرته فيقدر على  

ن  أ شيء فيه لهذا النظام السنني الدقيق، ما كان بإمكان النسان الضعيف أن يعيش فيه، ولا  

قدرة على تسخير خايراتاه لتحقيق صلاحه ومعاشه. ولو اختلفت فطرة النسان    يملك أية

  .ن الانتفاع بها وبما فيهاوتركيبه عان نواميس هذه الأرض ما استطاع الحياة عليها، فضلا ع

هذه الأرض، واستنشاق هوائها،  جسدي عن الدرجة التي يحتمل فيها  لو اختلف تركيبه الو

والتغذي بطعامها والارتواء بمائها لما عاش لحظة. ولو اختلفت كثافة بدنه أو كثافة الأرض  

و خلا  لثرى، ولطار في الهواء أو غاص في اعما هي عليه ما استقرت قدماه على الأرض، ولا

نسان  أو كان هذا الهواء أكثف مما هو أو أخف لاختنق هذا الوجه هذه الأرض من الهواء،  

فتوافق نواميس هذه الأرض وفطرة هذا النسان    !مادة الحياة  أو لعجز عن استنشاق الهواء

 .هو الذي سخر الأرض وما فيها لهذا النسان، وهو من أمر الله 
 

 .(1/113)شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز  :نظر كذلكيو، (8/188)مجموع الفتاوي   (1)

 .(52) والمسائل رسائلالجامع   (2)

 .(37) الأمم والأفراد في القرآن الكريمالسنن الالهية في   (3)
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الكوني الله  سنن  أوردها  وتسري  كما  الله  سنن  مع  عجيب  وتنسيق  غريب،  اتساق  في  ة 

حركة الكون وسننه واكتشاف  القرآن الكريم؛ الشيء الذي يجعل هذه الأخيرة مفتاحا لفهم  

بدأ    ،أسراره  مهما  الفسيح  الكوني  الوجود  أجزاء هذا  للمتأمل في كل جزء من  يبدو  حيث 

. ذلك لأنه  تهزيد تعظيمه سبحانه وخشيمصغره أن هناك سننا دقيقة تحكمه بصورة تدعو إلى  

   .(1) سبحانه لم يترك شيئا للصدف، أو للعبث

بين   رفيع  خيط  يربطها  متسقة،  مترابطة،  كلية،  قواعد  يجدها  القرآنية  للسنن  فالمتدبر 

الكون   في  تتحكم  رياضية  معادلات  كأنها  ونتائجها،  الأعمال  وبين  ومسبباتا،  الأسباب 

العلوم من أوسعهايؤهل ونواميسه. وهذا ما   أبواب  إذ ها لدخول  هي رؤية تمتلك كامل  » ؛ 

ا التاريخ حيث يمدن  السنن التي تحكمها،  ونماذج  ،مقوماتا وحتى مقدماتا المادية في الدنيا

 . (2)«بويضعنا على عتبة المستقبل متحققين بالزاد المطلو   بدليل صدقها وفاعليتها،

 الواردة في القرآن الكريم بحصول تعظيمه سبحانه علاقة تدبر السنن الكونية 

عديدة  آيات  الكريم  القرآن  و  أورد  الكون  بعن  يورد  ذكر  فتارة  تجلياته،  الآيات  عض 

وأخرى يذكر الآيات الأرضية منفردة للتنبيه على عموم  ،سماوية مقترنة بالآيات الأرضيةال

م عن طريق الحواس، التي تعتبر  الاستدلال بها، لقربها من مشاهد الحس الممد للعقل العا

  خطوه نحو الحقائق الكونية، لعقل أن يدرك بواسطتها في أوائل  النوافذ المادية التي يستطيع ا

أنواعها الروابط   تنوع أشكالها واختلاف  الموجودات على  بين ذرات  الطبيعية  والوشائج 

السماوية بالذكر العلماء  تنبيها لأهل الا   فيحكم ويستنبط. وقد يفرد الآيات  ختصاص من 

لينقلهم على سفائن الفكر من عوالم الأرض إلى آفاق السماء، لينظروا إلى ما أودع الله فيها 

من آيات أجل وأعظم مما أودع في الأرض، مع تيسير السبل العامة في النظر المتأمل الذي  

   . (3) يحرك وجداناتم ويوقظ إحساسهم لتتوثق عرى اليمان القطعي في قلوبهم

يجد   نفسهوهكذا  وآفاقه  الكون  في  بالشعور  الناظر  و  مليء  الله  لأوجه  بجلال  مُدرك 

يجده    ،بحوره وجباله وصحاريهوناطقُه،    هصامت  ،نجومهو   أجرامهالكون كل ه  فيرى  عظمته،  

 

 . (69-68السلام يتحدى )  (1)

 .(13 -12) المستقبل للإسلام  (2)

 .(279-278) هدايته وإعجازه في أقوال المفسرين- القرآن العظيم  (3)
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الله، وخاضعة لأمره    لتدبير   ة منقاد   ، ويجد كل الكائنات فيه يعكس عظمته وعلو سلطانه  كله 

بحمده،الت    ةدائم  ، بوحدانيته  ةشاهدو تعالى  سبيح  گ گ گ گ ڳ ڳ ):  قال 

 . []السراء( ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڳ

يملك النسان أن يعرف منها القدر    ثابتة لهذا الكون،   ا هنالك سننً   إن  » :  $ يقول سيد قطب   

اللازم له، حسب طاقته وحسب حاجته، للقيام بالخلافة في هذه الأرض. وقد أودعه الله القدرة  

وعلى تسخير قوى الكون وفق هذه السنن للنهوض    عرفة هذا القدر من السنن الكونية، على م 

 . ( 1) « وأرزاقها وطاقاتا بالخلافة، وتعمير الأرض، وترقية الحياة، والانتفاع بأقواتا  

آياته تعالى في الآفاق وفي الأنفس، عرف جوانب    الانسان في هذا الكون وتدبرفإذا تأمل    

أسرار  من وأدرك جوانب من  ڈ ڈ ژ ژ )  :حكمته وقدرته ورحمته   عظمة خالقه، 

المُتدبر   ،[]يونس (ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ يسع  ولا 

ڻ ڻ ):  في خلقه فيقول  -سبحانه - بعظمته    ر   أن يُق  ير إلا  الأخوالمتفكر في هذه الآيات في  

 . [ 191: ]آل عمران( ہ ہ ہ ہ  ڻ ۀ ۀ

 وعلاقتها بتعظيم الله سبحانه السنن التي تحكم المجال الإنساني: اثانيً 

لا فكاك منها،    ربانية   الكائنات تخضع في حركتها وسكناتا لسنن ونواميس  كل  إذا كانت  

ينبغي أن يخضع في حركته الرادية وسكونه لسنن    -   أفرادا وجماعات -كذلك  النسان  إن  ف

حركته   تجعل  إلهية  تساكن  ت وتشريعات  تآلف  حوله،  من  الكائنات  باقي  حركة  مع  تآلف 

 تسخير وتعمير واستخلاف وعبودية لله الواحد الأحد. و

الجميع لخالق  الطاعة  مدار  الجميع في  ينخرط  وال :  وبهذا  والحياةالكون  قال نسان   ،

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ )تعالى:  

گ ڳ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 

 .  []الحج (ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

يكون مآله الهلاك والخسران المبين. وهذه الطاعة وحدها    ن يخرج عن هذا المدار م    وكل  

ونجاة    والجماعات،   عليها صلاح الأفراد والاستقامة على منهج الله هي السنة العامة التي يقوم  

وسعادتا  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ٹ ڤٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ):  الأمم 

 

 . (3/67) في ظلال القرآن  (1)
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ة  ز  وينصرها حين تأخذ بسنن الع    ، الأمم   ز  ع  الله سبحانه يُ ف  ، [ ]الجن ( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 مار. ها الفساد وتسودها سنن الهلاك والد  ويعم    ، ها ويهينها حين تركن إلى الباطل ل  ذ  ويُ   ، والنصر 

كذلك  ن  بي   ، مطردة وثابتة تحكم المجال الكوني عامة   ا نً أن هناك سن ن القرآن الكريم  كما بي  و 

النفسي والاجتماعي والاقتصادي والتاريخي، تحكمه بدوره سنن إلهية  :  أن الجانب النساني 

وهذه السنن منها سنن    ؛ في تقديره وحكمه وتدبيره   سبحانه   خالق ال محكمة، تعكس كلها عظمة  

  منها أخرى و   ، بها الحق سبحانه لأنبيائه ورسله   في الأحكام والتشريعات التي أوحى تتمثل  تشريعية  

والأرضين    ها. وإذا كانت السموات الانفلات من الانقياد ل   أو عنها،  لا يمكن الفكاك    ، ة فطرية جبلي 

  وتعكس عظمته سبحانه ،  وكل الموجودات تخضع في حركاتا وسكناتا لسننه تعالى الحاكمة 

نسان  يبتلي ال سبحانه اقتضت حكمته أن    الحق    فإن    ، من خلال كل ذلك بشكل جبلي وفطري 

ا لم تستطع  م يحمل    وجعله   ؛ ختيار فضلا منه سبحانه رادة وأقدره على الا فمنحه ال يكفر    م أيؤمن أ 

  رض والقيام بما يلزم ذلك من شروط أمانة الاستخلاف على هذه الأ :  السموات والجبال حمله 

   . وخشيته سبحانه   ، من حسن تعظيمه ع ما يتطلبه ذلك  م   ، التوجه إليه وحده و العبودية لله  

والسنن التي تحكمها منوطة في جانب مُهم    حركة النسانسبحانه جعل    الحق    فإن    ؛لهذا

  مسيرةومن يتأمل  أو يكفر.  ويعظ م من يستحق ذلك، ليشكر ابتلاء له  ، منها بإرادته واختياره

من يستحق حول  الناس  ختلاف  قائمة في جوهرها على احركة  ، يجد أنها  نسان عبر التاريخال

يتوجه  والتعظيم  أن  بالخشية  اوحر،  إليه الانسان  العظمة والجبروت  أدعياء  بين  لذين  وب 

ينبئنا والنبوات  الرسالات  وتاريخ  البارئ سبحانه في كبريائه وعظمته؛  نزاع  كيف    يريدون 

واتباعهم    تباينت  ورسله  الله  أنبياء  بين  االمواقف  أرادواوبين  بالتعظيم   لذين  يتوجهوا  أن 

بأيديهم ثم  نعو التي ص   والأصنام   الأبقارهوا  أل  و  ،والقرود   ،جرداناللمخلوقاته فعظموا   ها 

و الشدة  عظموها  أوقات  في  إليها  غفلتهم  ،قذهملتنتوجهوا  أشد  أعظم  و   ،فما    تنكبهمما 

 .المستقيم  عن الطريق وضلالهم

ه  نجد ؤال الاستنكاري الذي  ه إلى قومه بهذا الس  يتوج    ♠   ا وجدنا نبي الله نوحً   ؛ لهذا 

 ٺ ٺ):  شأنه   يقول جل    ، حيثُ بير مختلفة ورسله بصيغ وتعا   يتردد على كثير من ألسنة أنبياء الله 

 !!  تعظيمه   مونه حق  أي لا تعظ    : وقد قال أكثر المُفسرين   ، [ ]نوح ( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

يربط بين عصيانه وعدم تعظيمه الذي يرجع إلى اختيارهم    ومن عجيب آياته أنه سبحانه

والتي   ؛ وإرادتم الفكاك عنها  يستطيعون  لها أجسامهم ولا  التي تخضع  تعالى  وبين سننه 
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السابقةوردت   الآية  بعد  تعالى  قوله  يُنبهأ وك  ،في  تعالى هنه سبحانه  تعظيمه  أن عدم  إلى  م 

تحكمهم سنة الله الجارية  نفسهم وأن يتحكموا في أجسادهم فلا  أ يقتضي أن يملكوا زمام  

جميععليهم   وتبدل    ، مخلوقاته  وعلى  النمو  سنة  شيخوخة وهي  إلى  شباب  من  الأطوار 

ه التي تبعث على عظمة الخالق سبحانوكلها تجليات    ، ةوهرم، ومن ميلاد إلى موت ووفا

 . []نوح( ٹ ٹ ٹ ڤ): سبحانه قال ، الخشية والتقدير

الكون   المبثوثة في هذا  آياته وسننه  إيراد  نه  أوك  ،الفسيحثم يسترسل الحق سبحانه في 

  وضئيلة  نقطة قليلة  ل إلا  ه لا يُمث  ه هذا الانسان الغافل عن تعظيم الله وإجلاله إلى أن  سبحانه يُنب  

ل في السموات  هذا الملكوت المتمث    وعلى الرغم من ذلك فإن    ،ا أمام ملكوت الله الواسعجد  

الن   من  وغيرها  والشمس  القمر  من  فيهن  وما  والأفلاكالسبع  جريانها    تخرجلا    ،جوم  في 

من  ذلك  يُفهم  ،  والخضوع لحكمه وسننه سبحانه  سبحانه،   لبارئل   هاوحركتها عن تعظيم

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ):  سُبحانه قوله    خلال

  .[]نوح( ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڃ چ چ

فس البشرية  الن    ى في أغوار تتجل  :  شيء  ى في كل  تتجل    - سبحانه وتعالى-  هفعظمت  ؛وهكذا

مخلوق    ، وكل  أو حركةوما يحدث فيه من سكون    ،موجودات هذا الكون الفسيح  كما في كل  

ٱ ٻ ٻ ):  الله وفائق تقديره وحكمه  بمثابة آية ودليل على عظمة  من مخلوقات الله يُعد  

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

 . []البقرة( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ
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 سنن فوق الإرادة البشرية: أولا

أو    اأو حيوانً   اة المخلوقات نباتً تسري على كاف    (سنن قاضية)وهذا الصنف من السنن  

ولا يملك  ،  النسان رضي ذلك أم أبىتجري على    ، البشرية، وهي سنن فوق الرادة  اإنسانً 

نن  واميس التي فطر الله الخليقة عليها، وكذلك بلوغ الس  من أمرها شيئا. وتشمل كل تلك الن  

طبائع في  المرسومة  غاياتا  حت  إلى  القوانين  هذه  ذاتا.  أن  الأشياء  بمعنى  إذا  مية  تنطبق  ها 

 توافرت شروط انطباقها دون حاجة إلى تدخل إرادي لأعمالها. 

  فلا يقدر مثلًا   ،ننوع من الس  ر شيئا من جريان وسريان هذا الن  ولا يملك النسان أن يغي  

سُ  لها حياة كل    ،أو غيرها  (يبالش  أو    ،الهرم و   ،ر غي  ل والت  بد  )الت  ة  ن  على وقف    التي تخضع 

ومن الميلاد   ، باب فالكهولة والهرم فولة إلى طور الش  في هذا الوجود، من طور الط    كائن حي  

 وهكذا.   ، إلى الوفاة

 سنن في مستوى الإرادة والاختيار الإنسانيين: ثانيا

قع في دائرة ما يملك  يوهذا النوع من السنن يرتبط بمستوى إرادة النسان واختياره، و 

سان توجيهه وتسخيره وفق ما يحقق المعاني السامية للاستخلاف والتعمير التي يتحمل  الن

الكون، وهذه السنن تسري على مساحة واسعة من حياة الأفراد   النسان أمانة أدائها في هذا 

والأمم، تلك المساحة التي يملك فيها النسان القدرة على الاختيار والحرية في التصرف  

ية قائمة، وهي الواقعة في الوسع والاستطاعة والرادة وما يمكن أن يناله  فهي سنن اختيار

 . (1) زالنسان ويسخره في الحياة، باستخدام القدرات المبثوثة في الخلق النساني المتمي  

 نن التي تحكم المجال الإنسانيأنواع السّ

وأنواع تضم كل الجوانب  السنن التي تحكم المجال النساني تنقسم بدورها إلى أقسام  

 :  المتعلقة بحياة النسان فردا وجماعة، وأهم هذه الأقسام هي

 .نن النفسيةالس  :  لاأو   -

 . السنن الاقتصادية:  ا ثانيً  -

 

 . (190) مدخل القيم  (1)
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 . السنن الاجتماعية والتاريخية: اثالثً  -

 : السنن النفسية: أولا

انية  ب  نن الر  نطاق جريان الس  صور السلامي لا تخرج بدورها عن  فس البشرية في الت  الن  

و   (1) وعملها الس  ،  هذه  مثل  كون  من  الرغم  وقياسها  على  إدراكها  يصعب  خفية  سنن  نن 

اطرادها المحسوسات  ،ومتابعة  عالم  تحكم  التي  تلك  أن  إلا    = مثل  في الن      المتفحص  ظر 

الت   مراحل  عبر  النسان  يُ مسيرة  أن  اريخ  كيف  من  الن    درك  كثير  في  واحدة  البشرية  فوس 

  ، وتنقبض أمام كل  القيم الجميلة  للخير والعدل ولكل    تنشرح مثلًا   تا وتقلباتا، حيثُ انفعالا 

 . والظلم والقبح وغير ذلك ر  ما له صلة بالش  

أمور   ورغباته  وميولاته  النسان  نوازع  أن  يظهر  ومط    وبهذا  وعام  ثابتة  بني    ة  ردة  لدى 

 شكل حياة النسان دون  لا  ل لم يصب إ بد  غير والت  الت    النسان منذ خلقه الله إلى اليوم، وأن  

قد اتسعت مداركه، وارتقت معارفه،    الرغم من كون النسان اليوم   وعلى   جوهره في الغالب. 

التي فسية  نن الن  ومن هذه الس    ، جوهره بقي كما كان عليه من قبل   أن  إلا    ، وازدادت قدراته

 :  أوردها القرآن الكريم

بم بخ  بج بح):  قال تعالى   ،تفعلفس وما  صيب الن  بين ما يُ   العلاقةَ   نة التي تبي  ن  السُّ  •

 . [79: ]النساء ( بى بي تج تح تخ تم تى تي ثج

لالها  فس وتحقيق سعادتها، وبين ضاء الن  بين الاتباع واهتد  ة التي تحكم العلاقةَ ن  والسُّ  •

 . [123:  ]طه( ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ )قال تعالى:  ،وحصول شقائها

وبين   ،ض عن ذكر الله وعن تعظيمه وخشيتهبين الْعراما    د العلاقةَ ة التي تؤك  ن  السُّ  •

ئې ئې ئى ئى ئى  ئۆ ئۈ ئۈ ئې):  ، قال تعالىفسيقاء الن  الش  

 . []طه( ی ی ی ی

ٱ ):  ، قال تعالى بين طاعة الله وخشيته والتقوى وسعة الرزق   ة التي تحكم العلاقةَ ن  السُّ  •

 . [ 96:  ]الأعراف ( پ ڀ ڀ ڀٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 

 

التأصيل السلامي )  مالقي  وفيق في كتابه  ين تالد    ز  ع    دد إلى ما أورده د. جوع في هذا الص  يمكن الر    (1)

النفسية والمنظور السلامي-للدراسات  النسانية  النفس  أصله رسالة    ( البحث في  والكتاب في 

 علمية نال بها المؤلف درجة الدكتوراه، بجامعة محمد الخامس. 
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ھ ):  قال تعالى ،  (1) فس وتغيير ما بالواقعبين تغيير ما بالن    ة التي تحكم العلاقةَ ن  السُّ  •

ٻ  ٱ ٻ ٻ ٻ)، وقال تعالى:  [11:  ]الرعد( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ھ ے ے ۓ

 . [ 53: ]الأنفال( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺپ پ 

 :نن الاقتصاديةالسُّ: انياث

أن   حول    نجد  كثيرة  وهدايات  حقائق  يتضمن  الكريم  وتنظيم  القرآن  الأموال  تدبير 

الهداي  ، الأقوات ة التي تتضمن  ن  الس    : مثل  ، ت مُصاغة على شكل سنن إلهية حاكمةاوهذه 

عدم تعظيم الله  ة على  ال  نوب الد  مكين في الأرض بالذ  والت  خاء الاقتصادي  ه إذا قوبل الر  بأن  

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ):  الهلاك للقوم، كما ورد في قوله تعالى  يحصل  ،سبحانه 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

گ گ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک)وقال تعالى:    ،  [6:  ]الأنعام( ڭ ڭ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 

تدلا    ،[]غافر( ہ ہ ہ ھ ھ المذكورتان  سُ والآيتان  على  إلهيةن  ن  نوب  الذ    أن    :هي  ،ة 

 . (2) ممكين وزوال الأنع الت  لزوال  سبب  

 : نن الاجتماعية والتاريخيةالسُّ: اثالثً

ر السلامي عن  صو  مجال لا يخرج في الت    ا وجماعةً ق بحياة النسان فردً المجال المتعل  

الس   لنظام  الر  الخضوع  الث  ب  نن  أو  ابت والمطرد.  انية  الكريم  القرآن  ل كتاب سماوي  ويعتبر 

الن    وألح    ،أشار إلى هذه الحقيقة بالمجتمعات   ر والاعتبار بما حل  فك  ظر والت  على ضرورة 

نن،  معاندتم لتلك الس  ابقة من هلاك ودمار حين خروجهم عن طاعة خالقهم وسانية الس  الن

مع دعوات    اوانسجامه  ،لها  ا ومسايرت  ،ا هلرب    افلاح ونجاة حين تعظيمهمن    ق لهاتحق  وبما  

 . اورسل الله إليه ، اهئأنبيا

قد أثبت أن  »:  رقاني يخ محمد عبد العظيم الز  القرآن الكريم كما يقول الش    فإن    ؛هذاوب   

  وقد رأيتُ »:  ويضيف  ،«للاجتماع نواميس ثابتة قبل أن يتخيلها أعلم علماء الأرض تخيلًا 
 

 . (78-77) السلاميأصايل الت   :ينظر  (1)

إلى مقال الدكتور رفعت    جوع في هذا، ويمكن الر  نفسه  المعنىد  ؤك  وهناك آيات أخرى عديدة ت   (2)

الاقتصادي)  العوضي القرآني  أورد جملةً ،  (362- 237:  المصطلح  الس    فقد  الاقتصادية  من  نن 

 . الأخرى التي وردت في كتاب الله العزيز
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الن    أن   تلك  والت  تعيين  مم  واميس  خفيحسس  الش    ا  هو  الش  غ منها  لفلاسفة  ل  اليوم  اغل 

تعالى:  وقد    ، الاجتماع ( ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ )قال 

تعالى:  ،  [38:  ]الأحزاب ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې )وقال 

   . [43:  ]فاطر( ئې ئى ئى 

الكتاب   يكتف  قر  العزيز  ولم  ولكنه  أيضً بهذا وحده،  لها    أن    :ا ر  الجماعات كالآحاد، 

به  لش  تتعداها، وهو ما هدى إليه علم الاجتماع بعد أن وجد أن وجوه اآجال لا تستطيع أن  

واحدة،   والمجتمع  الفرد  تعا بين  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ )لى:  فقال 

 .(1) مثل هذا في سور كثيرة من القرآن الكريم  روقد تكر   ،[]الأعراف( ھ ھ ہ

ابقة بذكر ما أصابهم  الس  والقرآن الكريم لا يكتفي حين عرضه لأخبار الأقوام والأمم  

والد   الهلاك  يعرض    ،مارمن  أد  بل  التي  ذلكالأسباب  إلى  بهم  مثلت  وعدم :  ،  العصيان 

،  ه ورسل  ئهوعدم الاستجابة لدعوات أنبيا  ته وحده،برم عن عباد الت  تعظيمه تعالى من خلال  

بأنعم  الظ  و،  هوالكفر  الفواحش، وظهور  بينهمالت  والبغي، وتفشي مظاهر  لم  ارتكاب    ، رف 

 إلى غير هذا. 

ت  التي  اختلاف أشكالهاكر  ومن مجموع هذه الأحداث  واختلاف    ، رت وقائعها رغم 

ة كونية  ن  قانون أو سُ   يسجل القرآن الكريم وجود    = منية والمكانية التي وقعت فيهاالظروف الز  

لله    ح القرآن أن  إذ يصر    ؛ على ذلك استنطاق جزئياتا  كما دل    ،تحكم سير هذه المجتمعات

واستكشاف دلالتها   ، ر في مغزاهادب  فكير فيها والت  مم والجماعات، ويدعو إلى الت  ا في الأننً سُ 

 .(2) القرآنية   كما تسجل ذلك الآيات  ، ا التاريخيةولمس معانيه  ،الاجتماعية 

المجال   تحكم  التي  تلك  من  وبروزا  أقل جلاءً  السنن  هذه  كون  من  الرغم  على  هذا 

 الكوني والطبيعي.

والعلم بسنن الله تعالى الكونية العامة طريق إلى العلم بسنن الله الخاصة في المجتمع   

ى مدالبشري، ومعرفة تقلبات الحياة به ومعرفة تطوره، ومعرفة عوامل هذا التطور، ومعرفة  

 

علم   القرآن يضع أصول) :  ا كتبه العلامة مدير مجلة الأزهر آنذاك تحت عنوانهذا الكلام نقله مم    (1)

 .(2/387)مناهل العرفان : ينظر .(الاجتماع قبل العلم الحديث بأكثر من ألف سنة

حيث أورد فيه أمثلة من    ،(299- 285)  عياريةمنهج البحث الاجتماعي بين الوضعية والم:  ينظر  (2)

 وتواترت بها النصوص الشرعية. ،السنن الاجتماعية التي صاغها القرآن الكريم 
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هية  الحاكمة. وهذا العلم بالسنن اللهية  عظمة الخالق سبحانه من خلال سلطان سننه الل

هو الذي وضع المجتمع السلامي في مكان الصدارة من الحياة يوم أن كان العلم بأوسع  

يستشف  باحثا  نظارا  والأرض  السموات  آفاق  فطاف  المجتمع  لهذا  القائد  هو  معانيه، 

 .(1) ف يكشفها له القرآن ويهديه إلى أصولها حاء السالحقائق الكونية من ور

في الأمم  في    (روةالذ  )  وكمال  تجمع  أن  بين    (فقهها)هو  الكونيةالس  ) وتطبيقاتا    ( نن 

الهادية الموضوعة أمام الاختيار    (نن التشريعيةالس  )ضية على الكون وما فيه ومن فيه والما 

للإنسان، والتي على أساسها تكون الحياة الطيبة المطمئنة للفرد والجماعة على هذه    ر  الحُ 

من هذه    طبيقات تحرز النتائج في كلٍّ ار الآخرة. وبمقدار الت  الأرض، والسعادة الأبدية في الد  

 . (2) ا ونقصً عف، وكمالًا ة والض  و  ا من القُ ومقدارً   ،اا وإيجابً وتلك، سلبً 

سُ  إليها  كما تجدها في الطبيعة    ،نة تجدها في الكون نن معي  فهناك سمات مشتركة تشير 

والن    ،النسانية الحيوان  في  تجدها  أن    ،باتكما  تناغمً   وترى  وانسجامً هناك  تلك  ا  بين  ا 

 . سبحانه العظيمالله   من خلق مات فالكل  الس  

ها الله  ن  سالتشريعية التي  نن  واتبع الس    -وبحكم سنة الاختيار -وإذا تدخل النسان فيها  

العصيان والجحود و  ر  ا إذا غلبت عليه دواعي الش  أم    . للإنسانية  اله انسجم معها وزادها نفعً 

ا  ارسين با يسميه بعض الد  اليوم مم  العالم بالفساد، وهذا ما نجده  أصاب    = لعظمته وعبوديته

شريعية والبعيدة  نن الت  بسبب حضارة النسان المادية البعيدة عن الس    : أي  (تلوث حضاري)

 .(3) لوث البيئي لوث الخلقي والت  فنجد الت    ،عن منهج الله في الأرض

ننه التي تحكم  كمخالفة سُ   ، التي تحكم مسيرة الأفراد والأمم  - تعالى-ومخالفة سننه  

واميس التي تحكم الأرض  بين الن  فهناك وحدة أو تناسق    .مسيرة هذا الكون بكل جزئياته

صادم  واميس التي تحكم هذا المخلوق وقواه وطاقاته كي لا يقع الت  والن    ، هوتحكم الكون كل  

   !النسان على صخرة الكون الضخمة  وكي لا تتحطم طاقة  ،واميس وتلكبين هذه الن  

  ، حةمنزلة هذا النسان في نظام الوجود على هذه الأرض الفسي  ، فهي منزلة عظيمة  ؛وإذن

 ، وهذا التكريم إذا قابله الانسان بتعظيم الكريم  ،الكريم  وهو التكريم الذي شاءه له خالقه

 والعياد بالله.  ، فاز ونجا وإذا كان العكس فبئس المُنقلب ، وخشيته واتباع هداياته وشريعته

 

 .( 25) الله في المجتمع من خلال القرآن سنن  (1)

 .(16) على مشارف القرن الخامس عشر  (2)

 .( 24) مقدمة أصول العلوم النسانية: ينظر  (3)



   

 
 

 

27 

رحمته   عظمة  أن    -سبحانه -من  بي  بعباده  سُبل  ن  ه  العزيز  كتابه  في    وسُنن    الفلاح  لهم 

 . نن الفناء والهلاكرهم من اتباع سُ وحذ    ،الشيطان  سُبل  ن لهم  بي  كما  جاة، الن  

كما  - مكين  الت    ه فيننسُ   وأن    ،(يمهلو  ، يعفو) ه  أن  من عظمة رحمته    أن    - سبحانه  - نوبي  

،  ه بالحق  ء  يُرسل أنبيا  ولكن  ،ون أسباب ومقدماتأو بد  ،لا تحدث فجأةً   -الهلاك  ه فيننسُ 

 ،جاة تنفيذ أمره وحكمه بالن  صل بعد ذلك إلى  ي درج لة الت  ن  فق سُ و  ويأخذهم    ،ه ويمهل عباد  

لأعداء    ديهم؛ والهلاك والخسران صار على ه  كما حصل لأتباع الأنبياء والمرسلين، ومن  

   . سار على دربهم إلى يوم القيامة  أنبيائه ورسله ومن

الكري القرآنية  تبي  والآيات  بأن  مة  موضع  من  أكثر  في    أو   بغتةً   يأت  لا  الأمم هلاك ن 

  أجله   في   يأت   الوجود   هذا   في  شيء   كل    مثل    الهلاك هذا  وبدون مقدمات، بل إن   فاقاات  و صدفةً 

أن    ة  م  أُ   تملك   لا  د  محد    أجل    وهو  .تقديره   وواسع  ، الله  علم   في  ا سلفً   له  المحدد  من الأمم 

تؤخ  مد  تق أو   (ى ئاۉ ۉ ې ې ې ې ى ):  رهه 

تعالىو ،  []الكهف ڄ ڃ ڄ ڄ  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ):  قال 

جر (ڃ ڃ ڃ چ كذلك  ،[]الح  سبحانه  ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ):  وقال 

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ 

ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ):  وقال أيضا،  []هود (ڱ ڱ

ں ں ڻ ڻ ):  ا وقال أيضً ،  [اء ]السر( ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح

 . []الأعراف( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

ضل   الأُ فإذا  الحة  م  ت  عن    ،ق  سبيل  وحيه    ، -سبحانه-راطه  صوتنكبت  تُعظم  ولم 

قاء وقعت في الش    = بأهوائها  ولعب الباطلُ   ، لوهيةه إليه بالعبودية والأولم تتوج    ، شرعه ولا

م   الله عليها  يؤخ  ل  ذن يستلا محالة، وسلط  العذابُ ها ويستأثر بشؤونها، ولا  لها  يوم   ر  إلى 

منا  عل    ؛ها من الوجود، لهذاوصل بها إلى الهلاك، ومحى أثر    ي  ها الغ  فإذا تمادى ب    الحساب،

  ،هم بين أيدينا من الأمم لنعتبر ن بقيت آثارُ ن سبقنا، وم  كيف ننظر في أحوال م    - تعالى-  اللهُ 

 . (1)وما به تشقى ،ز بين ما به تسعد الأقوامُ ونمي  

 

 . (1/72) تفسير المنار  (1)
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سبحانه  الله  تعظيم  وحده   ، وعدم  له  العبودية  ومن    ، وإخلاص  شرك  من  عنه  ينتج  وما 

  ذوذ عن متطلبات الحياة المستقيمة، ليمة، أو ش انحراف عن مقتضيات الفطرة النسانية الس  

واعتداء على حقوقهم،    ، وظلم لهم   ، رين وما يتبعه من قهر للآخ   ، أو غرور وتكبر وتجبر نفسي 

فإذا    ، ر صو  لوك تابع للت  الس    لأن    ؛ ة م  يورث فساد الأحوال العامة للُأ   = العقائد وفساد القلوب و 

 ا.  سلوك ينبع منه يكون كذلك فاسدً   كل    أن    فلا شك    ؛ ر صو  فسد الت  

، أو جحود بآيته، أو الشراك  وتعظيم شعائره ومنهجه  ، تعظيم اللهالعراض عن    فإن    ؛لذا

بأنعمه، والتكذيب  الكفر  أو  الأ  به  بذلك تؤد    عمال بأنبيائه ورسله، كل هذه  ي كما وردت 

ی ی ئج ئح ئم ئى ): قال تعالى ، مارآيات كثيرة من كتابه العزيز إلى الهلاك والد  

 .[]الروم (ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ

جارة،  راعة والت  ة البركة في الز  ل  نحو القحط والجدب، وق    (ی ی ئج ئح ئم)

الله    بسبب معاصيهم وذنوبهم، وأن    :أي  (ئى ئي بج بح)وكثرة الحرائق والغرق،  

الد   أعمالهم في  بعض  وبال  ليذيقهم  دنياهم  أسباب  بعض  قبل الآخرة، والحكمة  أفسد  نيا 

ينجوا من عذاب الآخرة، وهو  وحتى    ،ا هم عليهلكي يرجعوا عم    :بمعنى  (تج تح )

ا كانت  مم أن تسير في الأرض وتنظر لترى كيف أهلك الله أممً أمر الله الأُ   العذاب الأكبر، ثم  

الظ   بمعاصيهمعلى  العاقبة  سوء  وأذاقها  تعالى  ودل    ، لم  ( ڀ ٺ ٺ ):  قوله 

إلى    بل هو سبب    ، بب الوحيد لتدمير القرى والأممرك لم يكن هو الس  الش    لى أن  ، ع[42:  ]الروم

 .(1) جانب أسباب أخرى 

الله    تعظيم  وشرعه  -سبحانه-فعدم  وحيه  الأنبياء    ،وتعظيم  دعوات  عن  والعراض 

  والمعاصي، والسكوت عنها،  والظلموالرسل، وما يتبع ذلك من أشكال الجحود والفساد  

ي إلى استحقاق ذلك الوعيد  هذا يؤد    أو عدم مقابلتها بالاستنكار، كل    ، وعدم السعي لمنعها

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ):  قال تعالى  ، انية المدمرةب  نن الر  فقه الس  جري و  اللهي الذي ت 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

   .[]الأنعام( ۇ ۆ ۆڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

إن    وواضح من هذه الآيات أن   التي  وكثرة معاصيهم    ، ما أهلكهم الله بذنوبهمالهالكين 

  وأن    ،هلك أصحابهانوب تُ الذ    أن  :  ردةة مط  ن  وفي هذا الخبار تقرير حقيقة ثابتة وسُ .  اقترفوها
 

 .(42-41  :سورة الروم)الكشاف  :ينظر  (1)
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في عمره    ة ماضية ولو لم يرها أحد  ن  هذه سُ   الله تعالى هو الذي يهلك المذنبين بذنوبهم، وأن  

ا بقارعة  ها تلك إم  نوب، فإن  ة ثابتة تخضع لها الأمم حين تفشو فيها الذ  ن  ا سُ القصير، ولكنه

ا بالانحلال البطيء الطبيعي الذي ابقة، وإم  من الله تعالى كما كان يحدث في هلاك الأمم الس  

 .ها في أمان من الهلاك وتحسب أن   ،نوبة وهي توغل في متاهات الذ  م  يسري في كيان الأُ 

التي يحصل  التي يتجلى فيها الانحراف عن تعظيم الله سبحانه وحده وأنواع المفاسد   •

 : ها الهلاكببسب

 عدم تعظيم الله من خلال الجحود بآياته تعالى وعصيان رسله.  -1

باع  مثل ات    ، ولا يستحق التعظيم   ، ن لا يملك القدرة م  بدل ذلك  تعظيم  و   ، عدم تعظيم الله  -2

يصلحون،   لمسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا جبار عنيد، وإطاعة أمر ا   أمر كل  

 كفعل عاد وثمود. 

والفرح بالعلم المادي، كالذين حكى    ،كتبه   ا أنزله فيعدم تعظيم الله بالعراض عم   -3

 . (85- 82 : غافر)سورة  عنهم في آخر   الله

عتزاز بالقوة المادية والثروة  والا  ، ، والغفلة عن بأسه تعالىوجل    عدم تعظيم الله عز    -4

 كفعل فرعون وقارون.  ،المالية

  عاء العظمة على خلقه من الفقراء والمستضعفين، واد    ، وجل   عدم تعظيم شرع الله عز   -5

 ، مثل فعل مدين قوم شعيب. بغير الحق    وظلمهم والبغي عليهم 

 حش، واتباع الشهوات كفعل قوم لوط. ا واقتراف الفو  ،وجل    حرمات الله عز   عدم تعظيم  -6

ومقابلة أنعمه  في شرعه وأنبيائه    - وجل    عز  - داياته  اتباع ه وعدم    ، الله   عدم تعظيم وحي   -7

إسرائيل  بنو  فعل  كما  المنكرات،  وأنواع  ڇ  چ چ ڇ):  بالجحود 

 . [ 79:  ]المائدة ( ڇ ڇ

الله    -8 تعظيم  اللهب عدم  بأنعم  في    ،نعمه  بشكرتعظيمه  وعدم    ،الكفر  استخدامها  بل 

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ):  ، قال تعالىمعاصي الله 

 .[ 112: ]النحل( ڃ ڃ ڃ

الوالقرآن   هذا  أسباب  لنا  يعرض  حينما  والطغيان  الكريم  الله  والكفعصيان  بأنعم  ر 

التفاصيل لا يهتم كثيرً ولذلك    ، للاعتباريعرضها    = وعدم تعظيمه  ،سبحانه    ا بعرض بعض 

د  الأحداث الجانبية العابرة والتي لا ثبات لها في حياة الأفراف لتتبع  والجزئيات، كما لا يتوق  
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وإن   كلية والأمم،  مبادئ  يطرح  النسان   اوسننً   ما  بجوهر  ترتبط  وثابتة  من    ،شاملة  وتصدر 

السنن( من    :ض عن هذه المسائل الكلية )أير ما يمكن أن يتمخ  كيانه. ولنا نحن أن نتصو  

   .فروع وجزئيات

نزل  لا يُ ن  أاقتضت  ه تعالى  عظمته سبحانه وحكمت   الأمم أن ومن سنن الله تعالى في هلاك  

، وهذا من كمال عدل الله ة ج  ا للحُ  ينذرونها إلزامً ليها رسلًا  بعد أن يرسل إة إلا  م  الهلاك بأُ 

( پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ):  لم سبحانه، قال تعالىم على نفسه الظ  الذي حر  

 . [ 15: ]السراء ( ى ى ئا ئا ئە ئە ): نه كذلكسبحاوقال ، []الشعراء 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ):  وقال تعالى

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

الى  ،  []التوبة (ڑ ڑ ک ک ک والكافرين  للمنافقين  دعوة  الآية  هذه  وفي 

ابراهيم وقوم شعيب وقوم  الذين سبقوهم من قوم نوح وعاد وثمود وقوم  الاعتبار بحال 

بذنبه،    بوا وكفروا، فأخذ الله كلا  نات من عند الله فكذ  جج البي  لوط، جاءتم رسل الله بالحُ 

  ، وما ظلمهم الله بهذا، ولكنهم ظلموا أنفسهم بكفرهم وتمردهم على الله  !!وأهلكهم جميعا

 . (1) فهم الذين يظلمون أنفسهم ،واستحقاقهم العذاب وحدهم

  :والمنافقينمن المجاهرين    صلى الله عليه وسلموالمراد من ضرب هذا المثل للكافرين برسالة محمد  

  بهم من العذاب ما حل    أن يحل    لا ظلم فيها ولا محاباة، فلا بد    ة الله في عباده واحدة ن  سُ   أن  

ۅ ۅ ۉ ۉ ې )  (:سورة القمر) كما قال في    ، سل إن لم يتوبوابأمثالهم من أقوام الر  

 . (ې ې ې ى ى

ل  الجاحدين المعاندين منهم في أو  أكابر    - تعالى-فقد أهلك الله    ؛صلى الله عليه وسلمد  ا قوم محم  وأم  

في سائر الغزوات، وأخرج الذين    ن بعدهمخذل الله م    غزوة بدر، ثم    غزوة هاجموه فيها وهي

بأيديهم   ظاهروهم من أهل الكتاب من ديارهم، وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتم 

 . (2) االله أفواجً  اس يدخلون في دين صار الن    ثم   ؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار،وأيدي الم 

 

 . (250) المنتخب في تفسير القرآن الكريم  (1)

 (. 10/540)تفسير المنار   (2)
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يكون باتباع سنن    =وأمنهم  ،وسلامة الأفراد والجماعات  ،وتمكنها  ،بناء الأمم  كما أن  

، فكذلك  وخشيته وطاعته وتعظيمه  ،لله وحده  توحيد العبودية إلى  ها  كل  ي  نة تؤد  انية معي  رب  

  ، راطه المُستقيم صبالانحراف عن  هذه الآفات    كل  حصل  ما ت إن    والخسران  الهلاك والفناء

بتتحق  و الش  ات  ق    ولطفه  من عظمته سبحانه في عفوه  -سبحانه-  الحق    لكن    ؛يطانباع طريق 

أن   أن  ب ي    ه ورحمته  العزيز  كتابه  ا  قبل  هن في  الأقوام  يُهلك  تنكبوالأن  ه  تعظيم  و  ،راطه ص   ذين 

ة  ن  لسُ   - تعالى-يُخضعهم    =ن يعذبهم ويستأصلهم أقبل    ، حانه في شرائعه وأنبيائه وشعائرهسب

،  ة آياتنن من خلال عد  ن هذه الس  بي    والقرآن الكريم   . (الاستدراج  ؛(1) الملاءو  ، المهال)

 المة إمهال الأمم الظ  ة  ن  سُ   ؛نن كما عرض نماذج عديدة لتلك الأمم التي جرت عليها هذه الس  

 .ن لا يملك ولا ينفعوتعظيم م   ، والجاحدة لأنعم الله

 : سنة الإمهال -أ

أن   سُ   - سبحانه -الله    تعني  يمُ ن  جرت  أن  تعالى،  يعلمها  لحكمة  الظ  ته  المين  هل 

من،  ة من الز  د  ملي لهم مُ فلا يعجل لهم العذاب، ويُ والجاحدين لأنعمه تعالى،    رضين ع موال

لهم، ولا يتركهم دون جزاء وعقاب، فإذا يمهلهم، ويملي لهم، ولكنه لا يهم  وهو سبحانه 

 أو تفويته.   ،هرد    ه الذي لا يملك أحد  ونالهم عقابُ   ،الله لهم  جاء أجلهم لحقهم وعيدُ 

ته في الخلق، وهي  ن  على سُ   ما هو جري  إن  و   ، من الله بهم   وهذا الملاء للكافرين ليس عنايةً 

ة العادلة أن  ن  ومن مقتضى هذه الس    . هو ثمرة عمله   وشرٍّ أن يكون ما يصيب النسان من خير  

 

واشتقاقه من    :قال الواحدي    ،ة الطويلة د  المُ   :ملاوة الدهر  :في العمر، ومنه  المهال والمد  :  الملاء  (1)

  : أي  ،وأملى له  ،طال  :أي  ،مانأملى عليه الز    :يقال  :قال الأصمعي    مان،ة من الز  د  الملوة، وهي المُ 

لهطو   عبيدة  .وأمهله  ل  أبو  الملأ  :قال  الواسعة  :الملا:  ومنه  ،ومنه  يل  الل  :  والملوان  ،الأرض 

هار يل والن  ر الل  ر  ك  ت  :  الملوان:  . وقيلا طويلًا منحكها عمرً   :ملاك الله بنعمه، أي:  وقولهم  .هاروالن  

 : كما في قول الشاعر ،وامتدادهما، بدليل إضافتهما إليهما

مااالاااواهاااماااا   دائااام  ولااايااال   نهاااار 
 

كاا  ياخاتالافااان عالاى  الامارء  حااال   ل 
 

 

الل   كانا  والن  فلو  إليهمايل  أضيفا  لما  الش    ؛هار  نفسهإذ  إلى  يضاف  لا  المهال   : والملاء  .يء 

 (.3/226)زاد المسير في علم التفسير : انظر .أخيروالت  
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للكافر على غروره، وسببً  الملاء  الذي  يكون  الثم  ذلك في  فيوقعه  ا لاسترساله في فجوره، 

گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ):  قال تعالى   ، يترتب عليه العذاب المهين 

 . ( 1) في العمر طيل لهم  نُ :  ونملي لهم، أي   ، [ ل عمران ]آ ( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ

  هؤلاء الذين كفروا أن    لا يحسبن  من المفعول، أو    بدل    (ڻ ڻں ):  وقوله تعالى 

خير   لهم  فإن    إملاءنا  المهاال  لأنفسهم،  في  ليس  ليعمل    ،الخير  للإنسان  العنان  وإرخاء 

يعملون باختيارهم ما يشاؤون   ،ة الله في جميع البشرن  هذه سُ   بحسب استعداده ما يشاء، فإن  

وإن   المكان،  دائرة  الملاءفي  في  للإنسان  الخير  يكون  من    ما  التمكن  مع  الأجل،  وطول 

عملًا  فيه  يزداد  كان  إذا  صالحً العمل،  في  بارتقائها  نفسه  في  به  ينتفع  العالية،    ا  الأخلاق 

الفاضلةوالص   الن    ، فات  به  وهؤلاء وينفع  معيشتهم،  وتحسين  أنفسهم،  تذيب  في  اس 

ا  إثمً الكافرون من المنافقين والمشركين وأمثالهم لا يزدادون بجهلهم وسوء اختيارهم إلا  

  ر  ، والاسترسال في الفسق، وتأييد سلطان الش  مادي في مكابرة الحق  هم في أنفسهم بالت  يضر  

  : أي  ،يرورةا لام العاقبة والص  نه وهي التي يسم    ( ڻ ڻ )  :م في قوله خلق، فاللا  في ال

 .(2) الثم  ة في الخلق ازدياد  ة العام  ن  لتكون عاقبتهم بحسب الس  

 : سنة الاستدراج -ب

ى ينخدعوا  نيوية حت  عم المادية والد  الباطل بالن   الله تعالى يغمر أهل    ة تعني أن  ن  وهذه الس  

على طريقهم، ويتصلبوا ويزدادوا في الكفر والظلم والعصيان،    وا أكثر  ر  ص  ويصابوا بالغرور، ويُ 

 وعندئذ يصبحون مستحقين لعذاب أكبر وعقاب أعظم. 

هم مع ذلك  ابهم إلى وقت ما، ويمد  ا ويرجئ عذقد يمهل أقوامً   أنه  - تعالى-ته  ن  ومن سُ 

ويوس   والبنين،  ويُ بالأموال  حياتم،  في  عليهم  لهسه  ع  الص  ل  سُ م  لهم  ويمهد    بل  عاب، 

بسُ ه  الجُ   فيظن    المعاش،  منهم  أن  ن  ال  الله  وأن  ة  خير،  على  وأن  هم  معاقبين،  غير  ناجون    هم 

جهم  يستدر   -تعالى-ه  ا، وبالحقيقة أن  ولا يستحقون بها بأسً   حالتهم تلك لا توجب لهم نقمةً 

 . (3) ى يأخذهم أخذ عزيز مقتدرحت   ، لا يشعرون ويملي لهم مان حيثُ 
 

 .(226-225) زاد المسير في علم التفسير :نظر للمزيدا  (1)

 .(4/250) المنار  (2)

 .(30) أسباب هلاك الأمم  (3)



   

 
 

 

33 

گ ڳ ڳ ڳ  ک گ گ گ ک کک  ڑ ڑ):  وقال تعالى

بعد    ا ومنزلةً ا فشيئً دريج شيئً الأخذ لهم بالت  :  واستدراج القوم هو،  []الأعراف( ڳ ڱ ڱ

بون ويتنك    ، في الغوايةشكرها، فينهمكون    همئعم عليهم وإنساامنزلة، وذلك يكون بإدرار الن  

ما لهم عنده من ول    ، ما أعطوه جاءهم من جهة قربهم من الله تعالى  ، ويظنون أن  طرق الهداية 

 .  (1) ة، فإذا أخذهم لم يفلتهمتيأخذهم بغى مكانة ومنزلة، وهكذا حت  

قتيبةو ابن  قليلًا :  قال  بأسه  من  يذيقهم  أن  قليلًا هو  حيثُ   من  يعلمون،        ويباغتهم لا 

الله    أن    ؛لا يحتسبون، وذلك   من حيثُ    قليلًا سنأخذهم قليلًا :  ، وقال الأزهري  يجاهرهم ولا

الن   من  عليهم  يفتح  ما  تعالى  ثم    غبطهميُ عم  إليه،  ويركنون  غ    به  على    أغفل    تم ر  يأخذهم 

 .  نا لهم نعمةً د جد   دوا لنا معصيةً ما جد  كل  : حاكلض  يكونون، قال ا ما

بالاستدراج،    لا يعلمون   من حيثُ :  أحدهما  ؛قولان  (ک گ گ ک):  وفي قوله

 .  (2) اني بالهلكةوالث  

  حيثُ   ،ة الاستدراجن  ة المهال وسُ ن  سُ ،  ةن  يدة تتضمن الشارة إلى هذه الس  هناك آيات عد

في   الأنعام  وردت  الأعراف  وفي  ،  (43- 42:  الآيتين)سورة  ،  (95- 94  الآيتين)سورة 

،  من الآياتوغيرها  (  45-44  الآيتين )وسورة القلم    (، 32الآية  ) سورة الرعد  وكذلك في  

وتتبع بعض أقوال المفسرين فيها يمكن   ، الوقوف على نموذج من هذه الآيات  أن    ولا شك  

 ة. ن  ن لنا أكثر معاني هذه الس  أن يبي  

تعالى  ى ئا  ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى):  قال 

،  [ ]الأنعام ( ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئۇ ئۆ ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 

كثير  ابن  استدراج    : قال  تعالى   وإملاء    - تعالى - منه    وهذا  قال  ولهذا  ئم ئى ئي بج ): لهم، 

( بى بي تج تح)على غفلة    : أي   (بخ بم)من الأموال والأولاد والأرزاق    (بح

عن    ، عن عقبة بن عامر   : الذي رواه المام أحمد   خير، وأورد الحديث    من كل    آيسون   : أي   [ نعام ]الأ 

ن ياَ مِنَ  ال عَب دَ  يُع طيِإذَِا رَأيَ تَ اللهَ »  : قال ،  صلى الله عليه وسلم   بي  الن   ، مَا مَعَاصِيهِ  عَلَى الدُّ رَاجٌ  هُوَ  فَإنِ مَا يُحِبُّ تدِ    ، «اس 

 . ( 3) الآية   [ 44:  نعام ]الأ ( ئې ئى ئى ئى ی)  : صلى الله عليه وسلم ثم قرأ رسول الله  

 

 .(30)ابق المرجع الس    (1)

 . (226- 225) زاد المسير في علم التفسير  (2)

 .(123/ 2تفسير القرآن العظيم )  (3)
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هذه    ه واهبُ وم المستدرجين بدل أن يقابلوا أنعم الله عليهم بما يستحق  الق  فإن    ؛وإجمالًا 

الط  الن   بدل   هم فإن    ،وحده  -سبحانه -  منهجه وتعظيمهكر والاستقامة على  اعة والش  عم من 

   بذلك.  همويحصل هلاكُ  ،همفتزيد آثامُ  ، هذا يعلنون عصيانهم وإعراضهم
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كمة التي  المحدت الآيات القرآنية التي تُرشدنا إلى قراءة آيات الكون وإدراك سننه  تعد   

كبيرةصغيرة    ى في كل  تتجل   الت  فيه  أو  القرآنية على  الآيات  تحثنا  فتارة  الفكر  دب  ،  ر وإعمال 

 ة فيه.  نن العام  لدراك بعض الس   ، هامل في الكون كل  أملي الش  الت  

الكون   هذا  جوانب  وجزئيات  تفاصيل  على  القرآنية  الآيات  بنا  تتوقف  أخرى  وتارة 

   فيه.نن الجزئية حب لاستخلاص بعض الس  الر  

بالد    هذه من  وكثير   الن  الآيات تختم  إلى  ه باقدر  لأن    ؛ر والاعتباردب  ر والت  فك  والت    ظرعوة 

وتفك   وتدب  نظرنا  د    رنارنا  على  الس  ق  ووقوفنا  هذه  كل  ة  وانتظامها في  يكون    نن  الموجودات 

 . (1) انع الحكيمبقدرة وعظمة هذا الص   إدراكنا ويقيننا

الت   الن  د  عقيب على ع  كما ورد  إلى بعض أوجه هذا  آيات أخرى تتضمن الشارة  ظام  ة 

بأن  والات   تعالى  بقوله  الكون  بين أجزاء هذا  المشاهد  وفي هذا    ، (چ چ ڇ )ها  ساق 

بات  نن التي تسري على عوالم الأفلاك والجماد والن  إدراك كثير من هذه الس    إلى أن    إشارة  

 هى. رون من أولي الألباب وذوي الن   لمن يعقلون، ويتفك   يكون إلا  والحيوان والنسان لا 

تعالى ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ):  قال 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ

،  []البقرة( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

تعالى ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ):  وقال 

ڀ ڀ )  : وقال سبحانه ،[ ]الروم( ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ

ڤ ڤ ڤ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ

 ،[ ]الجاثية( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ):  وقوله تعالى 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

 

ليل الثالث  الد  :  (يدوحدلائل الت  )د جمال الدين القاسمي في كتابه ما أورده الشيخ محم   :نظر مثلًا ي  (1)

 (.51) نظام الأكوان وما فيها من الأحكام والتقان: عشر
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ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )  :شأنه   وقوله جل    ،[ ]الرعد( ۈ

 .[ ]النحل (ڄ ڄڄ ڦ ڄ 

المنار)قال صاحب    أ   (تفسير    ( ڃ چ چ ):  سرار قوله تعالىفي بيان بعض 

البقرة  (164الآية  )الوارد في   ينظرون في  لأن     (چ چ ڇ )  :من سورة  الذين  هم هم 

بين منافعها وم  فيها  ها، ويستدل  ار  ضأسبابها، ويدركون حكمها وأسرارها ويميزون  ون بما 

والس   والحكام،  التقان  الن  من  بها  قام  التي  وفضله    = ظام نن  مبدعها وحكمته،  قدرة  على 

  لعلم والعرفان يته، وبقدر ارتقاء العقل في اورحمته، وعلى استحقاقه للعبادة دون غيره من بر  

 .( 1)  وأكثرهم جهلًا اس عقلًا الن    ما يشرك بالله أقل  وحيد في اليمان، وإن  يكمل الت  

للتفكر، حيث وردت هذه   كثيرة مجالا  آيات أخرى  الكون كله في  كما جعل سبحانه 

بصيغة الماضي ة، ووردت  مر    عشرة    رآن الكريم تسع  في الق  ( يتفكرونو   ، تتفكرون)الكلمة  

القرآن الكريم،  يغ في عشرين آية من   بهذه الص  إلا  ة واحدة، ولم ترد هذه الكلمة  مر    (فكر)

 ا. ا أو مصدرً اسمً   الكلمة ترد  ولم

 ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ):  قال تعالى

ڻ ڻ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  گ

ڃ ڃ چ ):  يقول سبحانه، و [مران]آل ع( ہ ہ ہ ہ ھ ڻ ۀ ۀ

ڎ ڈ ڈ ژ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎچ ڇ ڇ ڇ  چ چ

 ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ

 .[حل]الن ( ڳ

ظر الفطري  للن  نن وبغيرها آيات ميسرة  قة بالس  دد المتعل  وآيات القرآن الكريم في هذا الص  

  - مثلا -   موات زمان، فالس    ة وفي كل  اس كاف  ها أرسلت للن  لأن    ؛ ظر المتأمل المتعمق البسيط، والن  

الأُ  عند  معجزة  رائعة  الس    ي  م  آيات  على  المتخصص  الفلك  عالم  كل  وعند  بقدر    واء،  منهما 

  ه ليمة وما زالت في الوقت نفس إدراكه. والبل في خلقها آيات تبدو للبدوي وتخاطب فطرته الس  

من    ر  وهكذا في عشرات من الأمثلة، وهذا س    ، تتحدى بحوث العلماء في القرن العشرين ات  بالذ  

 . أسرار بلاغة القرآن 
 

 (. 2/63)تفسير المنار   (1)
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ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ):  شأنه   قال جل  

كذلك  ،[]الأنعام( ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ):  وقال 

جر( ڦ ڦ ڄ في هذا الكون    شيءٍ   ر هذا ووضع لكل  الذي قد    -سبحانه - الله  ف  ،[]الح 

ولا تقدر على نقضها أو خرقها متى   ،لا تملك المخلوقات غير الخضوع لها  ا ونواميس  ننً سُ 

ها متى اقتضت حكمته سبحانه القادر على نقضها أو خرق   -تعالى- شاءت ذلك. وهو وحده  

سُ ذلك،   الل  ن  ويوقف  تعاقب  والن  ة  تلازمهما  ، هاريل  سرمدً   ،وينقض  قال  فيجعلهما  كما  ا 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ):  سبحانه 

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ٿ ٿ ٿ

 .[]القصص( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ

وحيده وتعظيمه  ربية القرآنية على معرفة الله سبحانه وت الت  ا يلاحظ بوضوح في منهج  ومم   

وحدهوج  والت   إليه  من  ه  الأنفس،  في  وما  الكون،  في  ما  إلى  البشري  الدراك  توجيه  كثرة   ،

وتوجيه هذا الدراك إلى مصاحبة    ،على قدرته سبحانه وعظيم سلطانه  ةأمارات وآيات دال  

أن   ذلك  والآفاق،  الأنفس  في  الله  ا  صنعة  إلىلمصاحبة،  هذه  تنب  أن    بالضافة  الدراك  ها  ه 

الص   معرفة  إلى  وحب  البشري  صنعه،  عظمة  من  عظمته  بإدراك  وإجلاله  صنعته،  من  ه انع 

من  :  نعةبإدراك عظمة أنعمه، فهي في الوقت ذاته تطبع الدراك النساني بخصائص تلك الص  

بموحياتا كذلك من    ة وتناسق وانتظام، لا خلل فيه ولا تصادم ولا تفاوت، كما تطبعهق  د  

ومقرراتهدايات   مثلًا   .وحقائق  بالقليل  في حس  وليس  ينطبع  أن  من      وشعوره  النسان 

الدوام   أن    =فسوفي أحوال الن  ال هذا الكون، وفي أحوال البشر،  متابعة التغير المستمر في أحو

وليس   ، تالذي لا يمو  الحي    شيء حائل أو زائل، إلا    كل    . وأن  رر ولا يتغي  لله وحده، الذي يغي  

نن التي تحكم ذلك  النسان وشعوره من ملاحظة ثبات الس     أن ينطبع في حس  القليل مثلًا )ا  ب

الحياة    زافا، وأن  الأمور لا تمضي جُ   أن    =ر حو  ل والت  بد  به الت    اموس الذي يتم  ر، وثبات الن  غي  الت  

وأن   توجد سدى،  متروك  لم  غير  الت  وإن    .النسان  هو  والت  ما  والجزاء  دبير  والابتلاء  قدير، 

الد  وا الصارم  المصيرلعدل  تقدير  في  ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی )  (قيق 

 .[]الأحزاب( ی ی ی ئج

بجلاء واضح جوانب    ظهر له  ،أو في الأنفسنن في الآفاق  ذه الس  هر  و تدب  أل  تأم  ن  م    وكل  

الن  ؛  الله سبحانه  من عظمة جوانب هذه الآيات  ا من  اس في هذا العصر بعضً لكن قد يدرك 

، غير  فعل تقدم العلم وتعمق الاكتشافاتب  ، بعد أزمانا إلا  وقد لا يدركون منها شيئً   ،ننوالس  
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ما فتئ يكشف عن جوانب    العلمي    العجاز    عدم إدراكها اليوم لا يعني عدم وجودها، لأن    أن  

   منها كانت إلى الأمس القريب غير معلومة. 

:  فوس هو الجمع بين القراءتين وتحقيق تعظيم الله في الن المدخل الأساسي لتحصيل  و 

نن  شير إلى الس  منهما ي   ر فيها، فكلٌّ فك  والت  أخرى لآيات الكون  و   رها، وتدب    قراءة لآيات القرآن 

ن  تتكو   بقدر ما   ، ا ثنين معً وبقدر ما تتسع المعرفة للا ) والقوانين المبثوثة في الوجود وحركته،  

القرا  بين  الجمع  على  القدرة  الت  لدينا  واكتشاف  والكون  ءتين  الوحي  بين  المنهجي  داخل 

عظمة الخالق سبحانه وإعجازه المُبهر  ا تظهر معه  مم    )منهجية القرآن هي منهجية الوجود(. 

ل ما  المُشاهد وذلك في ك  في كتابه الحسي المسطور  و   ، ل المقروء آياته في كتابه المُنز    في كل  

 يحيط بالنسان. 

ه الطبيعي  محل  شيء في    كل    وضعُ   (: ظام الكوني الن  ) و  ( م القرآني ظا الن  ) ومن نقاط الالتقاء بين  

له،  يسب  ا يسيرً أي تلاعب ولو كان    وأن    المناسب  الن    ب خللًا ،  فيه وفسادً   ، ظام في  الن  ا  ففي  ظام  ، 

الوجود ة من ذر  ذر    كل    أن    نجد   الكوني  الخاص  كمةٍ لح ت  د  ج  وُ   ، ات  بها    ، ووضعت في مكانها 

ظام القرآني  وفي الن    . من جوانب الحياة   جانب    تل  لاخْ   ؛ تغيير في ذلك   لو حدث أي    بحيثُ   ، لحكمة  

  كلمةٍ   ها أي  مكان    لا يمكن أن تسد    بحيثُ   ، ها الطبيعي عت في محل  ض  كلمة في القرآن وُ   كل    نجد أن  

 . ( 1) لال التي تعطيها تلك الكلمة والظ  ها  نفس الأبعاد  ولا أن تعطي    ، أخرى 

الت   الت  وفي  والهدايات    ، المبثوثة في كتابه تعالى الهدايات  :  راءتين الق رابط بين  ركيز على هذا 

ما في الوجود  »   الغزالي، فكل  ة الاسلام  ج  ر عن ذلك حُ وكما عب    ، الموجودات   ة عليه في كل  ال  الد  

فعلُ مم   فهو  تعالى  الله  سوى  وكل    ا  وخلقه،  الذ  ذر    الله  من  وصفة  ة  وعرض  جوهر  من  رات 

وإحصاء ذلك    . عظمته و   له وجلا   الله وقدرته   وموصوف ففيها عجائب وغرائب تظهر بها حكمةُ 

   . ( 2) « يره ش  شر عُ عُ   د أن ينف البحر قبل    د ا لنف كان البحر مدادً ه لو  لأن    ؛ غير ممكن 

الس  ) الش  ن  ومهمة  الس  ة  بين  الانسجام،  تقيم  أن  السلام  أو  والس  رعية  الكونية  نن  نن 

ة  ن  ا لسُ ويخضعا معً   ،الاجتماعية في حياة النسان، فيتآلف جانبه الرادي مع جانبه اللاإرادي 

   .(3) «الله اضطرارً  ا كما هو عبد  ا لله اختيارً أن يكون عبدً »: الله، أو بتعبير علماء الأصول

 

 .(334) مناهج التربية السلامية  (1)

 ( .4/371)إحياء علوم الدين   (2)

 .(75) التأصيل السلامي للدراسات النفسية  (3)
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ه لتهدأ  ة الكون كال  ن  كان على النسان أن يلائم الجانب الرادي من حياته مع سُ   ؛لهذا

 وتنتظم وتنأ وتستريح. 

يوج   الس  وحين  استنباط هذه  إلى  النسان  الكريم  القرآن  واالن    نن عن طريق ه  ر  دب  لت  ظر 

الجا  الله  بسنن  عبادهوالاعتبار  على  المُتجلية    ،رية  تلك  وظواهرها  أو  الكونية  الآيات  في 

إلى مجرد تربية    قصد لا ي  =المتشابكة، وعناصرها المتناسقة في تركيبها وفي حركتها وسكونها 

والأُ  المعرفةم  النسان  تحصيل  على  الت    ،ة  ذلك  أسرار  بعض  يكشف  الذي  العلم  قدير  أو 

ا إن  اللاهي  بل  ي  لعجيب،  ما  ذلك  من  الن  الغرض  والت  بعثه  والت  دب  ظر  في فك  ر  من الن    ر  فوس 

  الواحد الأحد الذي لا يؤوده حفظ أي    ،سبحانهعظيم للخالق  ير والمحبة والت  دقالخشية والت  

   . العظيم سبحانه وهو العلي   ، خلوقاتهشيء من م

  وخالقها   نها كو  الكائنات بمُ على ربط    لنسان  ي انن الله في الآفاق والأنفس يُرب  ظر في سُ الن  

الحكيم ومُدب   العليم  تتحق  رها  وبهذا  المقاص،  من  جملة  مقدمتهاق  في  يأت  التي  المُهمة  : د 

الن    تعزيزُ  في  الله  الت  وتربيته  ،فوسخشية  على  بالعبادةوج  ا  وحده  إليه  تعالى  ، ه  : قال 

ل ت  (ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې)  . [53: ]فُص 

د لها مدار جريانها، ورسم لها  وحد    ،جوم والكواكب والمجراتفسبحان الذي خلق الن  

و   وحركتها  سُ مساراتا  من  فق  الفكاك  تملك  لا  بديع  ونظام  عنها،  تحيد  لا  ونواميس  نن 

 وتوازناته. لمقاييسه الخضوع 

ا، وبدون  ومقصدً   ا ومسيرةً كآيات القرآن في هدايتهم منهجً   وآيات الكون في خلق الله)

فهمً  القرآن  منهجي  فهم  واعيً ا  إطار وحدته  ا  يت  ا في  فهما  الكاملة  وينعكس على وبنياته  صل 

فاعل نن حركتها في وحدتا البنائية لا يمكن الت  واهر الكونية وسُ فهمنا المنهجي المعاصر للظ  

 . (1)  (احة الحضاريةمع الس  

خلال    ومن  وحده،  يتخبط  الكائن  هذا  يترك  لا  النسان  بهذا  رحمة  الكريم  والقرآن 

ا  تي تقود دائمً والهدايات ال  (المفاتيحو  ، ننالس  )وإرشاد إلى  الرادة الكامنة فيه، بدون توجيه  

الن   والفلاح إلى  وكذا   صر  اتباعها،  والش    بقصد  الهلاك  إلى  تقود  التي  تلك  بقصد  إلى  قاء 

ما هداه إلى ، وإن   بدون دليل عمليلم يترك هذا النسان هملًا   -سبحانه-الله   لأن  )  ؛اجتنابها

 

 . (240)مدخل القيم   (1)
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دة نماذج متعد    له  م ويل، وقد  من تاريخ البشرية الط  وبسط له مساحات كبيرة  ،  مفاتيح الهداية

دليل   لتكون  المختلفة،  وأنشطتها  بجوانبها  الحياة  مسيرة  الص  تستوعب  الفعل  إلى  ائب،  ه 

  . (1)  (ابقةالصابات وانتقال علل الأمم الس   ومنهجه إلى العبرة والوقاية من كل  

  = الحقيقة من وجوده وابتلائه في هذا الوجود ولم يُدرك    ، ة الله ن  ه لسُ نسان نفس  وإذا لم يسلم ال 

هو    فالحق    ، ا، فيتنكس ويتخبط ا ممسوخً ا شاذً شيئً ه صار بذلك  لأن    ؛ قاء لال والش  كان مصيره الض  

ۉ ې ې )  ، وهلك   خرج عنه تفتت وانهار   من و   ، وفاز   سار عليه انتظم   ن م    ، قانون الكون 

إذا    والحق   ، [ 71:  ]المؤمنون ( ې ې ى ى ئا ئا النسان  قانون  هو 

ا كما يتفتت الكوكب حين يخرج عن  وإذا انحرف عنه شقي وتعس تمامً   ، أسلم له اهتدى وسعد 

ئۆ ئۈ ئۈ  ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ)  مداره 

 . [ ]طه ( ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئې

من    بيعية من قبل الفكر العلماني، لا بد  القوانين الط  ) كما تفهم  لهية  نن ال الس    فهم حتى لا تُ و   

الر  الن   الجانب  فيها  يتكامل  نظرة شاملة  إليها  الغ  ب  ظر  مراع اني  مع  الله ا يبي  أودعه  ما  طبائع    ة  من 

ها  غت في ط التي    - ائدة في هذا العصر الس  - ظرة المادية  ، وفي هذا تجاوز للن  وخصائص في مخلوقاته 

ى الوجود في دائرة  ، والتي تحصر نظرها إل الموجودات   ظر إلى كل  لعقول في الن  الماديات على ا 

؛ وتُلغي الجانب الغيبي  شيء   بيعية المادية في كل  انين الط  تحكم القو ، وتدعي  المحسوسات فقط 

الموجودات    كل    عتبر ، و ت بيرة من حركات الكائنات وسكناتا صغيرة وك   لهي الكامن في كل  ال 

  ، بيعي وغيرها طور الط  وقوانين الت    ، لما تُسميه بالحتمية المادية   في حركاتا وسكناتا   ع ض ا تخ م إن  

اء لا تعكس أية  م  آلة ميكانيكية ص    ه مجرد صورات المادية التي تنظر إلى هذا الوجود على أن  من الت  

ال  والعظمة  الجلال والجمال  الكامنة في كل  معاني  آ   شيءٍ   لهية  نعت  كثير فيه. وقد  ة  على  يات  

وعدم إدراكهم لعظمته    ، لهم فيما تشاهده أعينهم من عجائب صنع الله عدم تأم    المشركين من قبل 

   . أمل في بديع صُنعه سبحانه من خلال الت  

نن وسريانها،  الس    اني المحيط بجريانب  يبي الر  نب الغ  الجا  ركيز على هذامن الت    بد    لا  ؛ لذا 

ا  حكمهأو  ، ةالكائنات طبائعها الخاص    وإن جعل لكل    - لاوع  جل  - وعظمته قدرته  وبيان أن  

تتبد  بسُ  التي لا  تتغي  ننه  بكل    -سبحانه -ته  إراد   فإن    ،رل ولا  مُحيطة  ويخرق   ،هذا  وعظمته 

 

ح  يم  تقد  :ينظر  (1) عبيد  )  سنة عمر  التدلكتاب  في  الحضاري  العرب المنظور  عند  التاريخي    ، ( وين 

 (. 13) ةم  سلسة كتاب الأُ 
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  ،اتا عظمة قدرته لا تخضع لنظام الارتباط بين الأسباب ومسبب  لأن    ؛نن متى شاء ذلك الس  

   .(1) (ال لما يريد وهو الفع   ،كن فيكن : يقول له ما ا فإن  إذا أراد أمرً ما وإن  

ما يجري    :ردة، ومنهاسنن مط  فق  يجري و    من آيات الله تعالى في هذا الوجود ما  فإن    ؛ لهذا

 :  آيات الله تعالى في خلقه نوعان  لأن    ؛نن المعتادة لديهمر من الس  البش  اعتدادهعلى خلاف ما  

في نظام الخلق والتكوين وهي أكثرها   - تعالى-الآيات الجارية على سننه  :  لوع الأو  الن  

 وأظهرها للعيان. 

الث  الن   الس  :  انيوع  على خلاف  الجارية  أقل  الآيات  وهي  للبشر،  المعروفة  وربما    ،هانن 

ولا تحكمها    ،ننيان الس  كم جر التي تح  -وجل    عز  -اس على عظمته  ها عند أكثر الن  كانت أدل  

الكون   ،ننالس   نظام  بها  قام  التي  الخلق  بسنن  مقيدتين  غير  ومشيئته  قدرته  قال ،  (2) وكون 

 . []المؤمنون( ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ)تعالى: 

تلك  :  في كتابه   -سبحانه -   نن والتي أوردها الحق  ومن الآيات الجارية على خلاف الس  

أي   التي  الكرام   - سبحانه-  د بها الحق  المعجزات   وهود  مثل معجزات نوح:  أنبياءه ورسله 

سل  وسليمان وموسى وعيسى، ومعجزات خاتم الأنبياء والر    وداود   ولوط  وصالح وإبراهيم

 . صلى الله عليه وسلم محمد 

الذي ألزم الله به عباده منذ أن خلق آدم   ين الحق  وهذه هي خلاصة ما ينطوي عليه الد  

هذا الكون    نواميس    فقد جعل اللهُ )  صلى الله عليه وسلم ا  دً خاتم الأنبياء محم    إلى أن بعث   ♥ 

 ف إليها على بصيرته وتيسر حياته، وفي ظل  موافقة لوجود هذا النسان تساعده حين يتعر  

رة  ة حكيمة مدب  وفي رعاية قو    ،ر السلامي يعيش النسان في كون مأنوس صديقصو  هذا الت  

القلب، مطمئن  يعيش  الن    عظيمة  في  مشروح  الله  عن  بالخلافة  ينهض  الخطو  ثابت  فس، 

بأن   الواثق  اطمئنان  في  مُعان  الأرض  م  ه  ويتعامل  الخلافة؛  المود  على  بروح  الكون  ة  ع 

يشكر الله كلما اهتدى إلى سر من أسرار الوجود، وكلما تعرف إلى قانون من  والصداقة، و 

 . ن الرقي والراحة والمتاعقوانينه التي تعينه في خلافته وتيسر له قدرا جديدا م 

  

 

أد    (1) بسُ وقد  المرتبطة  الحقيقة  هذه  إدراك  عدم  المفكرين  ى  ببعض  والأنفس  الآفاق  في  الله  نن 

 المحدثين إلى ما قد يُفهم منه إنكار بعض الخوارق الواردة في كتاب الله.

 (.2/533) التفسير والمفسرون: عند د. محمد حسين الذهبين هؤلاء ينظر إلى نماذج م

 (.11/223) المنار  (2)
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  ر  ق   أن أُ ، وهداني إليه، ولا يسعني إلا  هذا هو غاية ما فتح الله به علي  :  أقول:  في الأخير و

أصبت في و  قتُ ف  وأسأل الله العلي القدير أن أكون قد وُ   ،بعجزي وتقصيري في جوانب منه

 ن توفيقه وتسديده.فبفضل الله وهدايته، وحس  افإن يكن ذلك حق    بيان أهمية هذا الموضوع،

تلك الحقيقة الفطرية  لبيد بن ربيعة بن مالك    اعرد مع الش   أن أرد  لا يسعني في الختام إلا  

 :  عبير عنها بقولهالت  التي أحسن  

بااً فا  جا  عا  هُ   ايااا  لاا  ال  عصاااااى  ياُ ياف    كا 

كااااُ  في  لااااو  يءٍ  شاااااااا  ة  ل   آياااا    هُ 

كااااُ  في  ه   لاااا  لاااا  ةٍ و  حااااريااااكاااا  تاااا   ل  
 

جااا  يااا  ياااف   كااا  دُ أم  الاااجااااحااا  دُهُ     حااا 

أ نااااا  تااااا   لاااااى  عااااا  دُ دُل   واحااااا     هُ 

ت ساااااااكااايااانااا   دً و  أ بااا  دُ شااااااا  اةٍ   اهااا 
 

 

 ،، وإليه أنيب  ،عليه توكلتُ  ، باللهوما توفيقي إلا  
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